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 الإهداء
موح أهدي هذا الجهد المتواضع إلى ينبوع العطاء الذي زرع في نفسي الط  

 والمثابرة " أبي العزيز ".

اصع فاء إلى القلب الن  بلسم الش   إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب  

 بالبياض، " أم ي الغالية "

 إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي، 

 أختي وإخوتي "  "

 إلى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي 

 " صديقاتي "

 إلى كل من علمني، أخذ بيدي وأنار لي طريق العلم والمعرفة

 ميز إلى كل من شجعني في رحلتي إلى الت  

 إلى كل من ساندني، ووقف بجانبي 

 فوق قدوتهجاح طريقه والت  إلى كل من كان الن  

 لتقدير والإحترام .إليكم جميعا الشكر وا

 



ّــكــرّشّ ال
كية، عملا بحديث المصطفى فس الز  بة ثمرة الن  الكلمة الطي  

 م :صلى الله عليه وسل  

 "الله    ر  ك  ش  ي   م  ل   اس  الن   ر  ك  ش  ي   م  ل   ن  " م  

جاز هذا في إن ه وفقني شكره على أن  فإن ني أولا أحمد الله وأ

 كر في كل حين .وله الفضل والش   العمل المتواضع ويسره لي

متنان إلى الأستاذة المشرفة "أمينة كر والإم بخالص الش  تقد  وأ

 ت لي باب الفكر الواسع وغمرتيبن جماعي" التي فتح

 الله كل خير . اجزاه ابنصائحه ا ولم تبخل عليبتواضعه

كر إلى لجنة المناقشة وجميع الأساتذة الكرام م بالش  تقد  كما أ

م تسمح لنا الفرصة ة وآدابها، وإلى كل من لغة العربي  بقسم الل  

 لذكرهم .



 

 

ّمـــةمـــقــدّ 



ةــمدّ ــقــم  

 

 أ
 

لمجتمع، فهي تجسيد للواقع عن طريق العالم واية صورة عن االر   تعد        

حولات الأدب الجزائري راصدا لمختلف الت   ويظهر أن   ما يحمله، بكل   لالمتخي  

 رسم صورة واضحة عن وضعيته .و ي عرفها المجتمع الت  

صريحا عن حياة أفراده، الأدب انعكاسا لحالة المجتمع وتعبيرا  ا كان ولم       

روا على كان طبيعيا  القضايا الة لترجمة سي  الأقلامهم أدباء الجزائر أن يسخ 

عنوان بحثي ت بها  البلاد، ومن هنا كان ي مر  ة الت  ة والثقافي  الإجتماعية والسياسي  

ي يطرحها الت   ة، ومن الأسئلة دراسة اجتماعي   "لسعيد شمشم" "رسائل عند الغبش"

 :البحث 

 ؟ه روتطو   كيف كانت نشأتهوائي الجزائري ؟ ن الر  ماهية الف  ـ 

 ة بالمجتمع ؟واية الجزائري  ـ ما علاقة الر  

 وائي الجزائري ؟في الإبداع الر   المجتمع  شكل  سف انعكـ كي

 وائي ؟ة داخل الإبداع الر  الثقافي   و ةالسياسي  وة جتماعي  ـ ما هي أهم المظاهر الإ

 ختيار الموضوع فهي : ي دفعتني لإالت  ا الأسباب أم        

وائي الجزائري،رغبتي في دراسة  ة وهيأسباب ذاتي   اختياري قع وو الفن الر 

   "لسعيد شمشم". "رسائل عند الغبش"لرواية 

ت في الكشف عن واقع المجتمع الجزائري والبحث عن ل  ة تمث  وأسباب موضوعي  

 .ة السوداء العشري  ب مرورا ستقلالفترة الإ منذ  هيوما عاش همظاهر أهم  

اللآز "رواية ي طرحت نفس الفكرة، المصادر والمراجع الت   ومن أهم        

 "المرأة في الرواية الجزائرية" نةقدية المعنو  سة الن  اروالد   ،"راهر والطا  للط  

 "لصالح مفقودة" .

 ة خط  ي يطرحها الموضوع اعتمدت ساؤلات الت  الت  مجموع  وللإجابة عن       

 .مة، مدخل، وفصلين، وخاتمةشملت مقد  

 .الجزائرها في روتطو   واية ونشأتهافي المدخل، مفهوم الر   حيث طرحت  

 مته إلى ثلاث مباحث: قس  و واية الجزائرية والمجتمع،الر  ل بالفصل الأو   عنونةو  



ةــمدّ ــقــم  

 

 ب
 

 واية الاجتماعية.ـ مفهوم الر   1

 واية بالمجتمع .علاقة الر  ـ  2 

 .وائيالمجتمع الجزائري داخل الإبداع الر  ـ صورة  3

زت فيه على الجوانب طبيقي رك  اني فخص صته للجانب الت  ا الفصل الث  أم   

 ة،ة والثقافي  السياسي   أبعادها، ب"رسائل عند الغبش لسعيد شمشم"واية ة لر  الإجتماعي  

 ما إلى ثلاث مباحث:مقس  

 ـ العنف السياسي. 1 

  .ف والمجتمع ـ المثق   2 

 عليمية.عليم والمنظمات الت  ـ مستوى الت   3

لت ثم اختتمت بحثي بأهم  الن     إليها .تائج الت ي توص 

تني ي هذا، وأمد  بحثي اعتمدت عليها في ة الت  الأساسي  المصادر والمراجع أما       

 ة كثيرة هي :بمعارف نظري  

 . "لواسيني  الأعرج"واية العربية في الجزائر، جاهات الر  ات  ـ  

، "لعمر بن بتيش"ة المعاصرة واية الجزائري  صورة المجتمع الجزائري في الر   ـ

 . "فاطميهشام "

 ." رسائل عند الغبش لسعيد شمشم" دون إغفال المصدر الأساسي وهو رواية 

في  حليليالوصفي الت  جتماعي دون إغفال الجانب المنهج الإ في ذلك  بعةمت        

 واية.ري في الر  بع مظاهر المجتمع الجزائتت  

ارسين وأنا منهم اعترضتني بعض المشاكل،         لت في صعوبةتمث   وككل  الد 

حي  رف الص  إيجاد بعض المصادر والمراجع بسبب الفترة الت ي نحن فيها والظ 

ي نمر  إثر الوباء المنتشر كورونا جعل أمامنا الكثير من العوائق في  بهالذ 

كل ما كن ا   يوف ر لنالم  الإنترنيتا موقع قت، وأم  ي أغل  الوصول إلى المكتبات الت  

 .نطمح فيه 



ةــمدّ ــقــم  

 

 ج
 

لت إلى بعض الن تائج الت ي أتمن ى أن تكون  وأنا       لا أدعي الكمال، فقد توص 

ة ومختلفة .  بداية لدراسات أخرى ولنتائج متعدد 

و المساعدة ولم لي يدا من قد   الجزيل إلى كل   م بالش كروفي الأخير أتقد        

 ي إنجاز هذا البحث المتواضع .بسيطة ساهمت ف

                                                       

 

 

 

                                                     

                     ـ شتوي يمينة .                                                                                       

 ـ جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.

 ـ كلية الآداب واللغات.                                                          

 ـ قسم الل غة العربية وآدابها.                                                        

 الموافق  1441ذو الحجة                                                         

 22/82/2828ل :                                                           

 

 

                                                                                    

                                   

                 



 

 

 

 

 

 :لــــدخـــمــال
 

 .نشأته وتطوّره  ماهية الفن الروائي الجزائريـ  

 مفهوم الرواية . :  أوّلا 

 ثانيا :  الرواية الجزائرية .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّوايةّلا:ّمفهومّالرّ أوّ 
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ست يراته ولهذا يس للواقع ومتغي  ة استيعسجناس  الأديي  من أكثر الأ وايةالر   تعد      

ان واية ديوالر   ى قيل أن  الحديث عن هذا الجنا  الأديي اليوم حديثس مهمس للغسية حت  

الأخيرة يمثسية وعسء وإاسء تصب فيه أفكسر ورغيست  العرب الحديث، فقد كسات هذه

واية في هذا الر   لإاسسن في صراعه مع واقعه ومحيطه، إذ اجند أن  وأحسسي  ا

هذا  يى يست اليعض يسم  زا يين فاون الأدب العريي حت  العصر احتلت موقعس ممي  

 طورهس.توساتطرق فيمس سيأتي إلى مفهوم الرواية واشأتهس و واية،العصر يعصر الر  

 واية .: مفهوم الرّ  ـ أوّلا 

 لت المصطلحي تاسو  جنم الت  د واختلاف المعسواية يتعد  عت مفسهيم الر  لقد تاو       

 واية .ة لمفهوم الر  غوية والصطلاحي  عريفست الل  الت   أهم  ن وسارى الا 

روى فلان شعره، إذا رواه له متى " لين ماظور: اجند في لسسن العرب  أ ـ لغة

، قسل الجنوهري: رويت الحديث والشعر رواية أيضس، واقول للرواية عاه حفظه

 ، 1" أن تأمره يروايتهس أي استظهسرهس أاشد القصيدة يس هذا، ول تقل أرويهس إل

 واجند الفراهيدي عر،عريف قد أشسر للمصطلح من جنساب رواية الش  هذا الت   الاحظ أن  

روي الرواي، ويجنعل تقي، يقسل: قد )ر،و،ى(، تروي معاسه تس"يعرفهس في قوله : 

س: ريح طيية من افخة ريسن، والرواية: )رواية  يا الشسعر للقطس راويس لأفراحهس والرَّ

رْوي: اسم  يه( الشعر والحديث، ورجنل رواية كثير الرواية ... والجنمع : رُواة والما

ويُ: حروف قوافي الشعر اللا زمست " واية هي الر   أي أن    2موضع يسليسدية، والر 

ي قسلب ف عر والأحسديث والأخيسر وتداولهس لحفظهس ومعرفتهس من قيل الجنميعاقل الش  

، عن اين سيده في معتل اليسء : "روي يذكر خر لين ماظور. واجند تعريف آروائي 

ى، وارتوى، كله، يمعاى مس من المسء يسلكسر، ومن الين ياروي، ريس، ورا  وى، وترو 

يْ أيضس...اين سيده الرواية المزاد فيمس المسء ، ويسمى اليعير رواية على  السم الر 

تسمية الشيء يسسم غيره لقريه ماه، وروى الحديث أو الشعر، يرويه رواية إذا 

                                                           

 

 .1871ص، 02، ج3دار المعسرف القسهرة، مسدة )ر،و،ى(مججنمسل الدين اين ماظور، لسسن العرب، ـ 1 

  2 ـ أيي عيد الرحمسن الخليل ين أحمد الفراهيدي، كتسب العين، مسدة )روى( ، ج7 ، ص 310ـ 313 .
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ي الإاتقسل، والجنريسن، واية تحمل معساالر   ومن هاس استاتج أن   1كثرت روايته." 

 ي يحيط يهس .الذ   هس تاتقل وتجنري حسب رؤى المجنتمع المحيطالإرتواء أي أا  و

: لقد اختلف اليسحثون والدارسون في هذا المجنسل حول تحديد مفهوم  ب ـ اصطلاحا

ويعود هذا لتاوع الأسسليب والأصاسف والأاواع والميزات  واية دقيق لمصطلح الر  

ئصه سزا يذاته له خصمتمي   س أدييس  فهي تعد اص   ،وايةف فيهس الر  ي تصا  عة الت  المتاو  

 ةإذ اجند في معجنم المصطلحست الأديي  وكذا الجنمسلية، المعرفية والل غوية والفاي ة 

واية هي سرد قصصي اثري يصور شخصيست فردية من الر   لفتحي إيراهيم : " أن  

خلال سلسلة من الأحداث والأفعسل والمشسهد والرواية شكل أديي لم تعرفه العصور 

مس ، والأولى لظهور الطيقة اليرجنوازية درالكلاسيكية والوسطى اشأت مع اليوا

ث عريف تحد  ، في هذا الت  2"صسحيهس من تحرر للفرد من طيقة التيعست الشخصية 

لصسلح  خرفيهس ، واجند قول آي ظهرت واية وعن الفترة الت  ة للر  عن الخصسئص الفاي  

 نة شسملة، موضوعية أو ذاتية تستعير معمسرهس ممفقودة يقول: " هي رواية كلي  

ياية المجنتمع، وتفسح مكساس لتتعسيش فيه الأاواع والأسسليب، كمس يتضمن المجنتمع 

واية مهمس كسن جناسهس فهي الر   ، ومن هاس فإن   3الجنمسعست والطيقست المتعسرضة "

فهي اسيعة من الواقع في قسلب روائي مفتوح  ع من ياية المجنتمع ومس يحيط يه،تاي  

من خلال سرد وتجنسيد  على جنميع الميسدين والمجنسلت حيث تعك  مواقف الإاسسن

 هس " فن  خر قد يكون أيسط مفهوم للرواية هو أا  هاسك تعريف آ إل أن   ، مس يعيشه

وله سيب طي اثري تخييلي طويل اسييس يسلقيس  إلى القصة القصيرة مثلا، وهو فن  

يعك  عسلمس من الأحداث والعلاقست الواسعة والمغسمرات المثيرة والغسمضة أيضس 

تدخل  واية تسمح يأنة مختلفة، ذلك أن الر  ة وأديي  اسساي  واية تكمن ثقسفست إوفي الر  

                                                           
ـ عمسر ين يتيش،هشسم فسطمي، صورة المجنتمع الجنزائري في الرواية الجنزائرية المعسصرة دمية الاسر 1

ر، تخصص أدب جنزائري ، جنسمعة محمد يوضيسف ، أاموذجنس ، مذكرة لايل شهسدة المسستليشير مفتي 

 .                                                                        11، ص 0217

واية الجنزائرية التسعياية تسج الخجنل لعشرية السوداء وتجنليستهس في الرـ أماة لعور، اوال يوشاسقة، ا 2

، 0217تير تخصص أدب جنزائري، جنسمعة محمد يوضيسف ،لفضيلة فسروق، مذكرة لايل شهسدة مسجنس

 .21ص
 لعريية والأدبصسلح مفقودة، أيحسث في الرواية العريية، ماشورات مجنلة مخير أيحسث في اللغة ا ـ 3 

، 1ة، جنسمعة محمد خيضر يسكرة، ججنتمسعي  غست والعلوم الإاسساي ة والإداب والل  الجنزائري، كلية الآ
 .28ص
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، وهذا 1ة سواء أكسات أديية أو غير أديية "إلى كيساهس جنميع أاواع الأجناس  الأديي  

مق واية أطول وأعة القصيرة، حيث تكون الر  واية والقص  الر  ز يين عريف قد مي  الت  

د يشمل أقسسم واية جنا  أديي متعدد الأشكسل وفن سردي محد  فسلر   ة،من القص  

ى واية جناسس، علأاواعس ويطلق عليهس الر  فاجند عيد المسلك مرتسض يسميهس " دةمتعد  

عسريف واختلافهس ع الت  تاو   ومن هاس فإن   2"لفظ جنا  أعم وأشمل من الاوع اعتيسر أن  

 محيط يكل وفهأدى إلى صعوية في إيجنسد تعريف شسمل لهذا الجنا  الأديي 

أديي محيط وشسمل لجنميع  واية فن  الر   ية، وعليه يمكن القول يأن  الفا   الخصسئص

داتهس فهي تعيير عن الواقع يكل حسلته، إذ تعد  والموضوعست يمختلف جنواايهس 

 ن أجنل تفوقهس في السسحة الأديي ة .هس دائمس تقستل ماجند

  

                                                           

، 0تقايست السرد في الاظرية والتطييق، المؤسسة العريية للدراسست والاشر، ييروت، طماة يوسف، آـ  1 
 .07ـ08، ص0212

     ، مجنلة الأقلام، تصدرهس وزارة الثقسفة والإعلام يغداد، ع المسلك مرتسض، الرواية جنا  أديي ـ عيد 2 

 . 0229، 1زائرية ، ط، اقلا عن صسلح مفقودة، المرأة في الرواية الجن 101ص 197 ، 10ـ ج  11



 

 

واية ثانيّا: نشأة الرّ 

 رهاالجزائرية وتطوّ 

 أ ـ النّشأة .

 ب ـ التطوّر .
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 . ة و تطوّرها الجزائري ةيواالرّ  نشأة  :ثانيّا 

ة سواء كانت شعرا أم نثرا باختلاف أساليبها وأنماطها تختلف الفنون الأدبي         

ر وعراقيل واجهته عبر انبثق منها من نشأة وتطو   منهما جذوره وقواعده التي   ولكل  

 الجزائري .وائي الر   العصور وهذا ما سنتطرق إليه بخصوص الفن  

 :شأة أ ـ النّ 

رة ي يعيشه المجتمع في صوعبير عن الواقع الذ  يسعى دائما إلى الت   واية فن  الر      

 وائي أو يطمحي يراها الر  ورة الت  لة، فهي إعادة صياغة الواقع المعاش بالص  متخي  

ي يدور حوله أو نقل صور ما تكون مطابقة للمجتمع والمحيط الذ  إلى حدوثها، ورب  

لة عن المجتمع، وبالحديث عن غامضة بأساليب مختلفة أو تكون زائفة أو متخي  

رة، بالمقارنة مع شقيقتها بالمشرق، ويعود فالرواية الجزائرية ظهرت متأخ  " نشأتها 

،  1ي كانت عليها الجزائر"ة الت  ة والسياسي  جتماعي  اريخية والإذلك إلى الظروف الت  

ب عي عاشه الش  واية الجزائرية بمعزل عن الوضع الذ  ولهذا لا يمكن تناول نشأة الر  

الحديث عن الأدب  واية لا تنقل الواقع كما هو، ومن هنا فإن  الجزائري، فالر  

 ة الحديثة نشأة"فالرواية الجزائري  هو الحديث عن الأدب العربي عموما الجزائري 

ه ومغربه ه، مشرقغير مفهومة إذن عن حداثة هذه النشأة في الوطن العربي كل  

أة شاضجة، ولم تأتي هذه الن  دة أو في انطلاقتها الن  سواء في نشأتها الأولى المترد  

 وهي نشأة تختلف منة بأشكال مختلفة، واية الأوروبي  عموما بمعزل عن تأثير الر  

 ن،جذورها المشتركة عربيا، من القرآ عن خر من دون أن نسهوعربي إلى آ قطر

ة واية الجزائري  ت الر  ، فقد استمد   2"ىة الأولالبذور القصصي  وبوية، الن   يرةالس  و

 ة كل  جنبي  وائية الأأثر بالكتابات الر  راث والفكر العربي إضافة إلى الت  معالمها من الت  

ور الحاسم في كان لها الد   رها )وهناك فترات هامة هذا ساهم في ظهورها وتطو  

 ةاريخية وهويوتحديد هويتها الت  بلورة الوعي الجماهيري، واستقلال الجزائر 

ت بها البلاد خلال ي مر  الظروف ال ت أي أن   3ن ذاته.(الاتجاهات الروائية في الآ

                                                           

 ، ار لبشير مفتي أنموذجامية الن  دـ عمار بن بتيش، هشام فاطمي، صورة المجمع الجزائري المعاصر  1 

 .32ص 

ة، في الأدب الجزائري الحديث )تاريخيا وقضايا وأعلاما( ديوان المطبوعات الجامعية، عمر بن قينـ  2 

 . 591ـ  591، ص 5991الجزائر

 اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية ـ واسيني الأعرج،3 

 )بالتصرف(. .51، ص 5991، الجزائر ،2الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب 
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ير ر وتحديد مصيستقلال كان لها دور في تطوة بعد أخذ الإستعمار وخاص  فترة الإ

 يف جاهاتهموات  ر بروز وتحديد رأى الروائيين ومن هنا تطو   ،ةعب خاص  البلاد والش  

لة في شكل رحلات أو ة مطو  ثر الجزائري عرف محاولات قصصي  انَ واحد، فالن  

ومن  لا،ا مطو  ة أو قصص تنحوا نحوا روائي  مغامرات وبعضها سير ذاتية أو تاريخي  

وائية وإبداع الكتاب والمؤلفين وبروز أفكارهم وإبداعاتهم هنا بدأت الكتابة الر  

ات ا الفترة الثانية فهي ذأم  : "اب بعض الكت  وائية، وعلى حسب رأي ية والر  القصص  

 ي أيقظت الحس القومي لدى الشعب،الجماهيرية الت   5991صلة مباشرة بانتفاضات 

الإستعمار مهما كان حضاريا ؟؟  ودفعته إلى الإقتناع من خلال الحياة اليومية،  بأن  

هور ظفسيظل استعمارا يستهدف تذليل الشعب وتركيعه، وتصادف هذه المرحلة 

أول رواية جزائرية مكتوبة باللغة العربية }غادة أم القرى{ للكاتب رضا أحمد 

فاقها هيري بالرغم من آكتعبير عن تبلور الوعي الجما 5991حوحو سنة 

ل لرضا حوحو اعتبرت أو   {غادة أم القرى}رواية  هنا فإن   ن، وم 1" المحدودة.

لمرأة الحجازية ، وهذا حسب جهد روائي جزائري تحدث فيه الكاتب عن معاناة ا

ة واية الجزائرية المكتوبة بالعربية للر  شأة الجاد  الن   أن   قاد ، إلا  بعض المؤلفين والن  

ل  رواية جزائرية ناضجة }حكاية العشاق وارتبطت بظهور أو   5991ظهرت سنة 

ت إذ ظل  براهيم الأمير مصطفى الجزائري، "في الحب والاشتياق{ لمؤلفها محمد إ

 ةمخطوطا في المكتبة الوطني   ااكتشافه الرواية في صمت تاريخي إلى أن تم  هذه 

ي عثر على هذا المخطوط ونفض عنه الجزائرية من طرف أبو قاسم سعد الله، الذ  

قدي وأعلنه تحقيقا مكتوبا وجنسه رواية غبار الصمت التاريخي، والإهمال الن  

حمد بن { لمالحب والإشتياقرواية }حكاية العشاق في ، ف 2."5911منشورة سنة 

غة العربية، رصدت الواقع ل رواية عربية جزائرية مكتوبة بالل  إبراهيم هي أو  

ية بجوها ة الشعباتها القص  تحمل في طي  ة جزائرية الجزائري ضمن شخصيات قبائلي  

ولغتها، ونلاحظ شيوع الدارجة الجزائرية فيها، لتتبعه محاولات أخرى في شكل 

ـ 5919رحلات ذات طابع قصصي منها )ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس 

                                                           

 . 59ـ  51واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ، ص ـ 1 
، حكاية العشاق الجزائرية ... من عتبة المخطوط إلى روائية التحقيق ـ زهور كرام،2

. .alquds.comwww 

http://www.alquds.com/
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ة الرواية الجزائرية لم تأتي من هباء فهي فنشأة الرواية وخاص   1(5993ـ 5919

 .ة في حضاراتها ة فكري  ذات تقاليد فني  

ات ، وهذا لاعتبارل روايةنتاج الأدبي الجزائري لفترة بعد تأليف أو  توقف الإ    

رواية }ريح  بظهور ارتباطه بعينيات وة للبلاد، ليعود في أوائل الس  ة وسياسي  تاريخي  

ة ر ظهور الروايمن أسباب تأخ   أن  الجنوب{ لعبد الحميد بن هدوقة، إذ يرى البعض "

تناول هذا الفن لاحتجاجه أكثر من أي فن إلى الصبر  اريخ صعوبةإلى هذا الت  

{ لعبد رواية }ريح الجنوب ومن خلال هذا نرى أن   2."يعيةواحتجاجه إلى لغة طب

ات حيث بعينيواية الجزائرية في فترة الس  الحميد بن هدوقة كانت أولى ارهاصات الر  

الب قع الجزائري في ققاد فهي عبرت عن الوااء والن  لاقت إقبالا كثيرا من قبل القر  

بعدها  ، فترجمتالاستقلالل رواية جزائرية مكتوبة بالعربية بعد روائي وكانت أو  

ها تحكي عن الواقع الجزائري من عاداته وتقاليده راء عليها لأن  ة لغات لتوافد الق  لعد  

واية سبة للر  زة بالن  ( فترة ممي  5999ـ5919ل فترة السبعينيات )وطقوسه، )تمث  

بقة اغة العربية، فقد عرفت هذه الفترة ما لم تعرفه الفترات الس  رية المكتوبة بالل  الجزائ

و جتماعي أسواء على الصعيد السياسي، أو الإ اريخ الجزائري من انجازاتمن الت  

 سبة للجزائرهذه الفترة كانت لامعة بالن  ف 3 قافي وكانت الرواية تجسيدا لذلك كله (الث  

 في مختلف ميادينها .

مكتوبة وائية البعينيات في الجزائر بجودة وكثافة الأعمال الر  زت فترة الس  تمي      

ي ظهرت في تلك الفترة على يد وائية الت  غة العربية، وذلك نظرا للأعمال الر  بالل  

 نخبة من المؤلفين والمبدعين الجزائريين نذكر منهم :

 الك مرتاض.ونور، دماء ودموع، الخنازير: الدكتور عبد الم " ـ نار

ز، الزلزال، القصر والحواب، عرس بغل، العشق والموت في زمن الحراشي ـ اللا  

 : الطاهر والطار .

 ـ قبل الزلزال : علاوة بوجادي .

                                                           

5ـ  عمر بن قنينة، في الأدب الجزائري الحديث، تاريخا وأنواعا وقضايا وإعلام، ديوان المطبوعات 

.599، ص 5991ن عكنون ، الجزائر، الجزائرية ب  

 .529، ص 5992المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  النثر الجزائري الحديث،  ـ محمد مصايف، 2 

 .555ـ واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص  3 
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 . ـ طيور في الظهيرة : لمرزاق بقطاش

 ـ ريح الجنوب، نهاية الأمس، بان الصبح : عبد الحميد بن هدوقة .

 عبد العالي محمد عرعار. ـ مالا تذروه الرياح، الطموح :

 ـ الشمس تشرق على الجميع، الأجساد المحمومة : إسماعيل غموقات .

ـ جغرافية الأجساد المحروقة، وقائع من أوبال عامر صوب البحر : واسيني 

 الأعرج.

 ـ حب أم شرف : الشريف الشناتيلية .

 ـ باب الريح : علاوة وهبي.

 1."ـ نجمة الساحل : بوشفيرات عبد العزيز 

 ية على يد نخبة من المؤلفين والت  وايات الجزائرية العربي  وهذه مجموعة من الر     

ت عن ري عب  ت والت  بعيناوايات الجزائرية بداية من فترة الس  تعتبر من أولى الر  

 اتها أجواء القهر ونبضالواقع الجزائري إذ نجد كتابات هؤلاء الأدباء حملت بين طي  

 إثم الإستعمار وصهيونيته. وايات كانت شاهدة علىالجزائري، فهذه الر  عب الَام الش  

العديد من المبدعين  ة لاحظنا أن  وايات المكتوبة بالعربي  وعلى غرار الر      

اءت الأدب الفرنسي جواية في ة، حيث نجد الر  غة الفرنسي  الجزائريين كتبوا بالل  

وائي ين، ليس إعجابا بإبداعهم الرستعمار الفرنسي للكتاب الجزائريكتشجيع من الإ

لأدب االوسط الإبداعي الجزائري ليصبح "ما من أجل تثبيت اللغة الفرنسية في وإن  

ة الوطني   يةاطق بالفرنسية ذا بعد إنساني، عندما أعطى الأولوية للقض  الجزائري الن  

وائية لر  الأعمال ا ، ونلاحظ أن  2"ي أنتجتهامحورية في الكتابات الت  واعتبرها قضية 

تاب تثبت العكس، وهذا ما نجده في أعمال محمد ديب } الدار لكبيرة { ، لهؤلاء الك  

كاتب ياسين } نجمة { ، مالك حداد، إضافة إلى اسَيا جبار، وملود فرعون وملود 

ما هي مسألة الفكر الأدبي في الجزائر معمري، فالمسالة ليست مسألة إعجاب وإن  

                                                           

 555ـ واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ص 1 

( الشركة الوطنية للنشر 5991ـ  5931ـ عبد الماك مرتاض، نهضة الأدب المعاصر في الجزائر ) 2 

 . 31، ص 5992، 3والتوزيع، الجزائر ،ط 
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غة الفرنسية هي حتمية فرضتها حقبة زمنية معينة لل  ا بشكل خاص إضافة إلى أن  

 على المجتمع الجزائري.

ما لغة إن  ة، وواية المكتوبة بالفرنسية ليست رواية فرنسي  الر   كر بأن  ويجدر الذ      

ترصد و لغة مروضة راحت تترجم بالفرنسية،جزائرية مترجمة إلى الفرنسية فهي 

 ا أي روايةزة تساوي إنسانا جزائري  كتابة ممي  ، اا لا واقعا فرنسي  واقعا جزائري  

 جزائرية بلسان اخَر.

واء واية الجزائرية سوايتين تلتقيان في سمات مشتركة، فالر  هاتين الر   إلا أن      

 زة تعيد صياغة المجتمع بوصفه كيانا موضوعيا يتمي  ة أو الفرنسي  مكتوبة بالعربي  

 ة عن ذاته.بجودته المستقل  
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 : رب ـ التطوّ 

طورات والعوامل المختلفة واية الجزائرية شكلها الحداثي بفعل الت  خذت الر  ات      

اعتبار يا بة وصولا لجنس روائي مكتمل فن  ة وفترات زمني  مرورا بحقبات تاريخي  

كما  ي يفرضها الواقعراث العربي القديم من خلال أشكاله الت  أصوله متجذرة في الت  

المثقفين والمبدعين "وإذا كانت نشأة الرواية متأخرة نسبيا في  شغلت الكثير من

 بعينيات من القرن العشرينفترة الس   رها كان سريعا، إذ أن  أقطار المغرب فإن تطو  

ي تحطمت معها مقولة المشرق: جربة الروائية المغاربية الت  كانت فترة تشكل الت  

ا في مجال السرديات إبداعا ونقد ر فعلي"بضاعتنا ردت إلينا"،  بل صرنا أمام تطو  

ات بعينبداية الس   ، نلاحظ من هنا أن  1"ا من جهة أخرىجهة، وإبداعا وتلقي  من 

عا لم تعرف له مثيلا من قبل ولم يكن ليحدث را وتنو  واية تطو  شهدت من خلالها الر  

ت ل  ي ظهرت خلال هذه العشرية وقد تمثة الت  غيرات الجذري  تاج بمعزل عن الت  هذا الن  

 وعبد الحميد بن هدوقة و وائية عند كل من الطاهر والطار،أهم هذه الأعمال الر  

واية توقفت عند هؤلاء بل واصلت الر   ل على أن  واسيني الأعرج،  وهذا لا يد  

 حال من الأحوال فلا يمكننا بأي  " مسيرتها إلى يومنا هذا مع العديد من الروائيين

عب جتماعي والسياسي للش  زل عن الوضع الإواية بمعر الر  تناول نشأة وتطو  

هذا الفن الأدبي كغيره من الفنون الأخرى لا ينبث من الفضاء،  الجزائري، ذلك أن  

 ربةالت  من تربة وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة الانتاج، وخصوبة  فلا بد  

منية على عصوره وأحقابه الز  لجزائري ا فالأدب   2ووعي "  يعني وجود نضج

ين عملوا على تطوير الأدب الجزائري بكل أحداثها أنجبت العديد من الأدباء الذ  

)وإذا نظرنا لمرحلة الخمسينيات والستينيات نجدها قد أنجبت تجارب روائية جد 

واية الجزائرية متقدمة مثل : محمد ديب، وملود فرعون، ومالك حداد وغيرهم...فالر  

رية وعية الجماهيورها الإيجابي، في الن  عبير الفرنسي ستظل تمارس حضذات الت  

عبيرية نقصت وحلت محلها الرواية اريخي، ولكن مجالاتها الت  ودورها الحضاري الت  

الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية لاقت استحسانا وتوافدا من  ، أي أن   3(العربية

                                                           

 .53مفقودة، أبحاث في الرواية العربية، ص صالح  ـ 1 

 . 51ـ  مفقودة صالح، أبحاث في الرواية العربية، ص  2 

 ، )بالتصرف( .395رواية العربية في الجزائر، ص ـ واسيني الأعرج، اتجاهات ال 3 
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فترة  د البعض خلالغة الفرنسية عنقاد وربما يعود هذا إلى تجذر الل  قبل القراء والن  

 الاستعمار .

را بمرور الأجيال وظهور أدباء برعوا في هذا واية الجزائرية تطو  عرفت الر     

ر هذا الفن " تنشأتوا الأحداث وشاركوا في المجال وواكب رة رغم البداية المتعثوتطو 

ي عبد الدرب للكتابة التخيلية، وتناوله عدة طرح نص } غادة أم القرى { هو الذ   فإن  

لى الدخول غة العربية عقضايا تتعلق أولا بالإنتماء للجنس الروائي، وثانيا بقدرة الل  

دي قل على حيوية الحقل الروائي والن  ما يد  في عالم الكتابة الروائية، وهذا وإن دل فإن  

ي م تكن تتجاوز أصابع اليد فوائية لصوص الر  الن   الجزائري وتجدر الإشارة إلى أن  

لحقيقية طلاقة انهاية الستينات فكان لا بد من انتظار بداية التسعينات لمشاهدة الإن

الاحتكاك ومن مخلفات الاستعمار عدم الانفتاح على الاخَر ف ، 1."َللكتابة الروائية

 قافة الغربية .بالث  

وائي ر الفن الر  هذا الإنغلاق المفروض إجباري سببا في عدم تطو   ويعد     

جديد بالمقارنة مع الشعر والمقالة والفنون  واية فن  الجزائري، وكذلك باعتبار الر  

غة العربية وكان لاضطهاد الل  " خرى كانت مساهمة في هذا التأخرالتقليدية الأ

ومحاولة القضاء عليها من طرف الاستعمار الفرنسي عاملا أساسيا في تخلف 

ي عرقلت الأدب و فشل تعمار الفرنسي هو أحد  العوامل الت  الاس نرى أن   2الأدب." 

ناء ة الجزائرية أثواية العربي  ت إلى غياب الر  ي أد  غة العربية ، ومن الأسباب الت  الل  

عن  إلى القصة القصيرة لأن ها تعبر مرحلة الإستقلال وبعده ات جه الكتاب الجزائريين

 واية فإن ها تعالج فئة منا بخصوص الر  واقع الحياة اليومية خاصة أثناء الثورة، أم  

رع مع أهوائها المجتمع برحابة واسعة لشخصيات تختلف اتجاهاتها وتتصا

ملة وهذا ما لم يتوفر إلا بعد تتطلب قدرة على تصوير بيئة كا ومواقفها، فهي

 . لستقلاالإ

واية الجزائرية حققت نقلة الر   غم من هذه العراقيل والصعوبات إلا أن  وعلى الر     

نوعية ومميزة بمسايرتها لقضايا الواقع الجزائري، وكذلك لارتباطها بقضايا العصر 

                                                           

، 5999، 5وتجربة الكتابة الواقعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط ـ واسيني الأعرج ،الطاهر والطار 1 

 .99ص

الكتاب  دارالمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، الـ عبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث ،  2 

 .321ص ، 5992العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 واية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي ستظل تمارسفهي تتأثر به وتأثر فيه " فالر  

اريخي ولكن وعية الجماهرية ودورها الحضاري والت  حضورها الإيجابي في الت  

واية العربية وإن كانت هذه الأخيرة ما مجالاتها التعبيرية نقصت، وحلت محلها الر  

ليها ي وصلت إتزال عاجزة بشكل عام عن الوصول إلى الذروة الفنية، والعالمية الت  

ك ين، وفرعون ومالعبير الفرنسي على يد ديب، وياسواية الجزائرية ذات الت  الر  

حداد، ورشيد بوجدة وهنري علاق، وغير هؤلاء كثير، لكن افَاق التطور مفتوحة 

 يللرواية العربية في الجزائر بشكل أوسع سواء على صعيد الواقع الإجتماعي الذ  

وفر إمكانات تعبيرية  تقديمية هائلة أو على  التفتح على الثقافات الإنسانية وعلى 

ية في الغرب وفي  الوطن العربي، وهذه الخصوصية الإيجابية الانجازات الثقاف

والمتميزة تضاءلت بالنسبة للرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي، على ما كانت 

واية الجزائرية المكتوبة الر   من خلال هذا نستنتج أن   1عليه فترة الخمسينات. "

زائرية واية الجغرار الر  بالفرنسية لاقت توافد واستحسان من طرف المؤلفين على 

لمكتوبة الرواية ا المكتوبة بالعربية، ولكن إن انطلقنا من فترو السبعينات نجد أن  

بالعربية انطلقت من هناك وهذا بعد استرجاع حقها وسيادتها ونفوذها الذي سلبه 

وات تعتبر العشر سنغيير إذ الاستعمار الفرنسي، إذ دخلت الجزائر في دوامة الت  

مكنت الروائيين الجزائريين من  ستقلال هي المرحلة الحاسمة التي  بعد الإالأولى 

الواقع  عبير عنغة العربية، فلجئوا إلى الكتابة الروائية والتالإبداع الحر في الل  

كان ذلك بالعودة إلى مرحلة الثورة أو الغوص في الحياة المعيشية وأحوال المجتمع "

غيرات التي طرأت على الحياة السياسية الجديدة التي تظهر ملامحها في الت

والاقتصادية والثقافية، ولذلك فإن  البداية الحقيقي ة للرواية العربية   الجزائرية كانت 

في فترة السبعينيات حيث ظهرت أعمال روائية نذكر منها ما لا تذروه الرياح 

 ز للطاهرية الزلزال واللا  لمحمد عرعار، ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة، وروا

رية واية الجزائي مكنت الر  هبية الت  ات هي الفترة الذ  بعينإذن فترة الس   2." والطار

 . احة الأدبيةالمكتوبة بالعربية من الوقوف من جديد واستعادة حضورها في الس  

ة الجزائرية كافحت من أجل الوصول إلى ما هي عليه واية العربي  الر   وبهذا فإن     

ت به من ظروف اجتماعية وسياسية و ثقافية ، وكذا إلى ما مر   الانَ وهذا يعود

                                                           

 .193ـ  195بية في الجزائر، ص ـواسيني الأعرج ، اتجاهات الرواية العر 1 

 .395ـ عبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري، ص  2 
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عبير عن الواقع الجزائري ومسايرتها لجميع القضايا، وأيضا مواكبتها للأحداث والت  

الرواية هي بحر لكل  مبدع  إبداع الروائيين في نصوصهم الروائية ، وأخيرا فإن  

 يستطيع الإبحار في أعماقها. 
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، فهو يحمل في طياته مختلف ا كان جنسه انعكاسا للمجتمعيعتبر الأدب أي     

الي أصبح الأدب مترجما ي يمر بها المجتمع عبر العصور وبالت  حولات الت  الت  

لمختلف جوانب الحياة والأدب الجزائري شأنه شأن الادَاب العالمية قد رصد هو 

ي شهدها، يتبع الوقائع والأحداث الت  غيرات التي عرفها المجتمع حيث الاخَر الت  

ة واية الجزائرية قد استمرت في التأسيس لمشروع حداثي وفق المرجعيفالر  

جتماعية، ومنذ أن وجدت وهي تتطور بحركة موازية لحركة المجتمع المتغير الإ

 . بشكل لافت ومنطقي

 ة .جتماعيّ واية الإ: مفهوم الرّ ـ المبحث الأوّل 

وائي بأهمية كبيرة في مجال الأدب العربي، فهو يعتبر من لر  ن القد حظي الف     

واية استطاعت ة انتشارا وأكثرها تأثيرا في هذا العصر، فالر  أكثر الأجناس الأدبي  

فهي تعتبر  غات،أن تعبر عن الواقع وعن المجتمع بمختلف الأساليب وأرقى الل  

فكرية اجتماعية " كما  ة لما تعالجه من قضايافي عصرنا من أهم الأنواع الأدبي  

واية نظرا لسعة توزيعها من الن   صال الأدبي ت  احية الإجتماعية أداة الإأن  الر 

وبهذا فإن  المجتمع  1المتفاوتة فهي تؤمن في كل جماعة فكرية قوتها " يالجماهير

ة  قضايا من تتناول عد  عبير، فبحاجة إلى مثل هذه الفنون لتكون وسيلته في الت  

كثيرة حول قد وقعوا في اختلافات ثين الباح اة المختلفة، ونجد أن  جوانب الحي

واية اليوم أصنافا واية كما يقول جورجي زيدان : " أصبحت الر  تحديد أنواع الر  

اريخية يختلف نسق تأليفها باختلاف الغرض المقصود منها وفيها التهذيبية والت  

نواع كثيرة وكل واحدة لها للرواية أ ، أي أن   2." والعلمية والأدبية وغيرها

واية الاجتماعية وهي أسلوبها وخصائصها المتفردة بها، وأنا هنا بصدد دراسة الر  

فة، إذ دراسة الوضع الاجتماعي والواقع المعاش وفق الظروف الاجتماعية المختل

واية شكلا من " وتعد هذه الر  ز على ماهية دراسة الفن للمجتمع ترتك نجدها 

ها تعالج قضايا المجتمع لذا عدت أنفع وظيفة جتماعي لأن  الإ عبيرأشكال الت  

، إذن  3 ربية و التثقيف والتهذيب."اجتماعية وتعد أيضا وسيلة من وسائل الت  

                                                           
حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر المركز  مها ـ  1

 .23، ص 3002، بيروت، لبنان، 1الرئيسي، ط 

 .23ـ علي شلش، نشأة النقد الروائي في الأدب العربي، دار قباء للطباعة، مكتبة غريب للنشر، ص  2 

في تقنيات السرد(، ديوان المطبوعات الجامعية،  ـ عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث 3 
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فنجد دائما  جتماعية وهذا ما اهتم به الأدباء،تماعية تعالج القضايا الإجواية الإالر  

ي نشأ فيه من خلال صل   جتماعي "الذ ي باع المنهج الإات  ة بين الن ص والمجتمع الذ 

ي تدخل فيه ويظهر بطابع اجتماعي"   1يستهدف الن ص ذاته باعتبار المكان الذ 

 قتصادي إذ نجد مدام دوستال ترى بأن  والإجتماعي فالأدب هو انعكاس للواقع الإ

وى ر الحرية والعلم والفكر والقر المجتمعات وحسب تطو  ر بتغي  الأدب يتغي  

ربط بين الأدب والمجتمع، فالأدب يعد صورة ونجد دائما صلة الاجتماعية، 

 للعصر والمجتمع .

رون عن ظروف وشؤون مجتمعاتهم داخل عمل يعب   نجد كثير من الأدباء        

روائي حسب أسلوبهم، فمثلا نجد في رواية } ريح الجنوب { لعبد الحميد بن 

ى نفسياتهم تحليلا عميقا حت   لتواية أبطال عديدين فحل  هدوقة " تناولت هذه الر  

جعلت منهم رموزا لطائفات تتصارع في كل مجتمع تسعى إلى تحطيم الأملاك 

للمجتمع الجزائري ضمن رموز  واية رصدت صورة فالر   ،2لبناء مجتمع جديد." 

 وعبارات تعبر عن واقعهم .

 جتماعي بكل  لواقع الإروايته اللا ز اوائي الطاهر والطار في لقد صور لنا الر       

ة، من خلال رصد حقيقة المجتمع الجزائري في وجمالي  أبعاد دلالية  ما يحمله من 

ستقلال إذ أخذت لات كثيرة بعد الإاحة الجزائرية شهدت تحو  تلك الفترة، فالس  

جتماعية باعتبار فيه مأساة الجزائريين وقضاياه الإخر عالجت واية منعرجا آالر  

واية منذ أن تمع وتعبيرا صريحا عن حالة أفراده، فالر  الأدب انعكاسا لحالة المج

ت تعالج ر بحركة موازية لحركة المجتمع إذ باتوجدت وهي تتحرك وتتطو  

ي يواجهها الشعب من خلال رؤية الروائي لكل ما يقع في الت   وتطرق المشاكل

 مرجعتيهالها وفضاءات وأزمنة نكون بما تحويه من شخصيات أحداث، المجتمع "

م وائي يظل تجسيدا لأفعال وعلاقات وبنى وقي  الواقع مباشرة، فالن ص الر   إلى

 ص تبرز بشكل أعم .فالبنية الاجتماعية داخل الن   3اجتماعية وتاريخية محددة"

                                                           

 .23، ص 3002، دمشق، 1ـ وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي، دار الفكر، ط  1 

، ص 1320وقة، ريح الجنوب، الشركة الوطنية للتوزيع والنشر الجزائر، نوفمبر دـ عبد الحميد بن ه 2 
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من فقر  بقضايا المجتمع، ي تهتم  واية الت  جتماعية "الر  نعني بالرواية الإ     

ابعة منها، ويعتمد في ذلك الحلول الن   وعادات سلبية، يحاول الكاتب علاجها وتقديم

على جعل الأحداث والشخصيات محل اهتمامه والتغلغل داخل الطبقات المختلفة 

وايات ما ترصد فهناك من الر   1دة وتصوير كل التناقضات وتقديمها" المتعد  

مشاكل المجتمع وخباياه ضمن قالب روائي بأسلوب ولغة واضحة وعلنية، ومنها 

 أو عبارة عن إشارات ورموز. ضما يكون غام

واية واية الاجتماعية وجودها من الواقع، وكما يعرفها البعض " الر  تبتكر الر     

واية الاجتماعية هي رواية أدبية خيالية تناقش في قصتها عبر شخصيات الر  

ين، الد  وي كتبت فيها، مثل الجنس، قافة الت  مشاكل اجتماعية سائدة في العصر والث  

وايات جتماعية والعنصرية وما إلى ذلك، وقد تناقش الر  بقة الإوالط  العرق، و

والفقر والعبودية والعنف جتماعية مواضيع أعقد من ذلك العمل، عمالة الأطفال الإ

ي جتماعية هي الت  واية الإالر   ا فإن  ، ومن هن 2ضد المرأة وارتفاع نسبة الجريمة."

استطاعت أن تعالج  من مفارقات، ر ما في المجتمعأخذت طريقا اجتماعيا  تصو  

ة بأسرها ومن خلالها تبينت العوامل والأسبا ب المؤدية إلى انتشار مشاكل أم 

جتماعية الخطيرة في المجتمع، فهي تمتاز بالكلية إذ تعتبر شاملة في الظواهر الإ

م معاييرها على أساس تناولها للموضوعات الذاتية أو المرتبطة بالمجتمع وهي تقد  

واية وليدة الواقع حاملة لرسالة تعبر عن روح العصر وحياة الأفراد ر  أن ال

هي رواية كاملة شاملة، موضوعية أو ذاتية تستعير معاييرها من والجماعات "

جتماعية واية الإفالر   3بنية المجتمع، وتفسح مكانا لتتعايش فيه الأنواع والأساليب"

جتماعية والواقع المعاش، فالأدب ر لنا الحياة الإعبارة عن صورة للمجتمع يصو  

جتماعي ر الإطور الإبداعي الأدبي مرتبط بالتطو  الت   يعتبر صورة للعصر وإن  

 والاقتصادي والسياسي.

وتعد الرواية الاجتماعية أيضا "تصوير العادات والأخلاق، يتصدى فيها المؤلف 

اعي إلى رسم جانب من الحياة الانسانية، ويترك شخصياته ضمن إطار اجتم

ن والعالم، فتتوقف عند البيئة واية بالإنسامعين، حسب متطلبات السياق، وتعنى الر  

                                                           

 .32ـ حسن شوندي، ازاده كريم، رؤية إلى العناصر الروائية، السنة الثالثة، العدد العاشر، ص  1 
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ين والسياسة، والإقتصاد، ربية والد  قاليد، والت  ة والعادات والت  عة والخلقي  الطبي  

نستنتج  1هو واقعي أو ممكن وقوعه " اريخ، فكل ماوالحب والخيال، والعلم ، والت  

جتماعية تمس قضايا المجتمع وتعالج ما يدور فيه إذ نعتبر الرواية الإ من هنا أن  

 .   واية صورة مصغرة عن المجتمعالر  

ة عمالية، أو وائي " رواينجد مصطلحات أخرى تعبر عن هذا النوع الر        

رواية دعائية أو احتجاج اجتماعي، ورواية الاحتجاج رواية صناعي ة، أو 

واية العمالية فهي ا الر  ير المجتمع، أم  تغي   الاجتماعي يكون تركيزها على فكرة

ر ورة أو الظلم، وقد تطو  ي يدعوا للاحتجاج أو الث  وايات الذ  ذلك النوع من الر  

ي تناقش فيها مشاكل المراهقين وايات الت  المصطلح ليضم كذلك نوعا من الر  

ها تصب في ة جوانب وطرق كل  تخذ عد  ت  ف ، 2باب يعرف باسم أدب الشباب "والش  

ي ة الت  جتماعي  انبه، من دون أن ننسى العوامل الإف جوجتماعي بمختلالمحيط الإ

ي قد الذ  شر، والنقد وعدم توفر النا  أعاقت ظهور هذا الفن ونذكر منها ضعف الن  

عدم وجود جه وكذا انعدام والوسائل الكافية للأديب، وأكبر عائق هو يصحح ويو  

ي فرضها ية الت  ج الأدبي وهذا بسبب تفشي الأم  نتاالمتلقي القارئ لهذا الإ

عب الجزائري "يوجد قطر في الجزائر بعد مئة عام من ستعمار على الش  الإ

وهذا اعتراف  3ين يجهلون القراءة والكتابة"ين الذ  من الأمي   %93انتصابنا فيه  

 ة في الجزائر وتحقيق هدفهم في أن يظل  من باحث فرنسي على تفشي الأمي  

قاليد " يتعلق عب الجزائري متخلفا، كما نجد أيضا عوامل أخرى وهي الت  الش  

المشاركة بموضوع المرأة في المجتمع إذ كانت مغلقة لا يسمح لها بالاختلاط أو 

وسط المجتمع  فالمرأة كان لها وضع  خاص   4" جتماعيةفي الحياة السياسية والإ

أعماله أو حكم مناصب  جل فيلر  ادة لا يسمح لها مواكبة الجزائري، إذ كانت مقي  

 بداء رأيها. دخل في شؤون المجتمع وإة أو مواكبة وانهاء دراستها أو الت  سياسي  

وايات عموما تختلف حسب مضامينها وموضوعاتها وأساليب ومناهج الر     

ر ر بتطو  ا تتطو  ا عربي  ا أدبي  واية تعتبر فن  ، فالر  في موضوعاتهم  وائيينورغبة الر  

ائدة في واهر الس  جتماعية فهي تعالج الظ  واية الإالر   ا فيما يخص  أم   العصور،
                                                           

 .139، ص 1390، 1ـ جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  1 

 .www.wikipedia.com ويكيبيديا ،  ـ  رواية اجتماعية، 2 

 .  133ـ  130ص  ، الحديث  ر النثر الجزائريتطو  ـ عبد الله الركيبي،  3 

 .133، ص المرجع نفسه ـ  4 

http://www.wikipedia.com/


 الفصل الأول :                                                              تأثير المجتمع في الإبداع
 

25 
 

ها انعكاس د، كما أن  وجيه والإرشاداعية تهدف إلى الإصلاح والت  بالمجتمع بطرق إ

وائي واية كذلك، إذ نجد الخطاب الر  ما كان الواقع مستمر كانت الر  للواقع، فكل  

واية تاب والأدباء الر  الجزائرية وقد زين الك  وائية يشكل بؤرة هامة في الكتابة الر  

صورة المجتمع داخل الرواية، ات والواقع وتعكس ر عن الذ  بصبغات مختلفة تعب  

 رآة المجتمع كما أن  الأدب مرآة العصر .وهذا ما يعتبر م
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 ـ المبحث الثّاني : علاقة الرواية الجزائرية بالمجتمع :

ما يحمله من تناقضات، ليعود لها الفضل في  واية تجسيدا للواقع بكل  الر   تعد       

تماعية، ة اجمن قضايا فكري  ية بين المبدع وواقعه، وما تعالجه توضيح العلاقة القو  

بير واية التعواية هو فرد اجتماعي، وقد استطاعت الر  م في الر  إذ نجد غالبا المتكل  

غات وأسمى الأساليب، فتتناول قضايا متعددة ي بأرقى الل  عن المجتمع في قالب فن  

ائرية جزواية الطرق إلى العلاقة القائمة بين الر  وقبل الت   من جوانب الحياة المختلفة.

و المجتمع يبغي تقديم تعريف بسيط حول مفهوم الرواية الجزائرية ومفهوم 

 المجتمع.

 واية الجزائرية : ـ الرّ 1

من الأجناس الأدبية الحديثة، لكونها تعالج مختلف واية الجزائرية الر         

 مجتمعات والمحور العلاقات بين الذ  عية والفكرية والثقافية، والإشكاليات الإجتما

ايا ضواية الجزائرية ألمت بقالر   ن لنا أن  وبين الحلم والواقع، ومن خلال هذا يتبي  

ة تاريخ شعبها في أعمالها الأدبية، فمعظم الروايات مجتمعها فكانت سباقة في ترجم

كانت انعكاسا للواقع المعاش "يعد الأدب أيا كان جنسه صورة عن وعي مكتسب 

ي طياته تجارب الأمم على مختلف العصور، لدى الشعوب، وعليه فهو من يحمل ف

يدة ثار السعصد جوانب الحياة فيها، ويختزل الآيغوص في أغوار المجتمعات وير

والأليمة فهو تأسيس للماضي وتوثيق للحاضر وتطلع للمستقبل، وفي هذا القبيل 

ي عرفها المجتمع الجزائري، حولات الت  كان الأدب الجزائري راصدا لمختلف الت  

الرواية الجزائرية  من هنا نرى أن   1ي شهدها"تتبع الوقائع والأزمات الت  حيث 

عالجت قضايا المجتمع ورسمت صور واضحة عن أوضاع المجتمع، وقد استمرت 

واية في التأسيس والانطلاق نحو العالمية وفق مرجعية اجتماعية تاريخية، وهذا الر  

حرر من أشكال الهيمنة التغيير والت  ي دعت إلى صوص الروائية  الت  من خلال الن  

 ةقليدية، فالكتابات الروائية تفردت بدراسة تجربة واقعية أعطت ميزة خاص  الت  

برعوا  ينالجزائريين الذ   على الأدباءللأدب الجزائري كما أتاحت الفرصة للتعرف 

عرف على الدور الفعال للمجتمع الجزائري وإبراز في هذا المجال، وكذا الت  

                                                           

ـ عمار بن بتيش، هشام فاطمي، صورة المجتمع الجزائري في الرواية الجزائرية المعاصرة دمية  1 

 ص أ . موذجا،النار لبشير مفتي ان
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ته وحالته كشخص مؤثر له دور في بناء الصورة الحقيقية للمجتمع شخصيا

 الجزائري .

 ـ المجتمع : 2

هو و الشعب،اس تشكل شبكة العلاقات بين يتشكل المجتمع من مجموعة من الن       

 ضمن جماعات منظمة تربط بينهم علاقات اجتماعية  فراد يعيشون مجموعة من الأ

ع يسعى لتحقيق مصالحه واحتياجاته وهو " مجموعة ثقافية... وكل فرد من المجتمو

أفراد تربطهم رابطة ما معروفة لديهم ولها أثر دائم أو مؤقت في حياتهم وفي 

علاقاتهم مع بعض، ويعيشون في منطقة مساحية معينة ولهم لهجة أو لغة مشتركة 

ات فالص   ولهم خصائص ثقافية وحضارية ومعتقدات وعادات يشتركون في كل  

إذا فالمجتمع يعيش داخل منظومة من القواعد   1ي يملكها المجتمع"صائص الت  والخ

قاليد، كما نجد أفراده يتشاركون هموما واهتمامات مشتركة والقيم والعادات والت  

 يشكلون شخصية وهوية هذا المجتمع. نية المجتمع فهم تعمل في تطوير ب

 يوبخصوص المجتمع الجزائري فهو مجتمع عربي محافظ له قيمه ومبادئه الت       

رامه ته واحتي تحفظ المجتمع وتبرز قو  عليها، نشأ على العرف والعادات الذ   كبر

يد والآداب قاليادة بفضل ترابط أفراده "من حيث الأنظمة والت  لتزام والس  وتحقق له الإ

من هنا نستنتج  2ة اجتماعية، تشكل مجتمعا بشريا"ة يعيشون حياو القوانين الخاص  

ي تجمع جماعة من البشر جتماعية، والت  المجتمع هم من يشكلون الحياة الإ أفرادأن  

يعيشون في منطقة واحدة ويستفيدون بما يحيط بها، إذا فالمجتمع حقيقة جوهرية 

اته ارسة حيواحدة في حياة الإنسان، فلا يستطيع الفرد أن يستمر في وجوده ومم

 حياة الإنسانية ممكنة وذات معنى.ي يجعل الاليومية من دون بؤرة المجتمع، فهو الذ  

ي تجمع بين الرواية الجزائرية والمجتمع نجد كلاهما وبخصوص العلاقة الت       

يؤثر ويتأثر بالآخر، فالرواية الجزائرية ارتبطت بالمجتمع وعالجت مختلف القضايا 

ي جسدتها أقلام رزت في المجال الإبداعي والأدبي والت  وخطت خطوات كبيرة ب

 الروائيين الجزائريين وهذا ما سنتطرق إليه .

                                                           

 www.sites.gogle.com/humansocityendlife.comـ الإنسان والمجتمع والحياة ،  1 
 ـ الموقع نفسه . 2 
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 واية الجزائرية والمجتمع :ـ العلاقة بين الرّ  3

واية أحسن تعبير عن المجتمع ة الر  لقد عبر الأدب الجزائري و خاص       

نفس واية متفباتت الر   ى محطاتها على مر العصور،الجزائري، وقام بتصوير شت  

نصوص  عبرالواقع عبير عن الواقع فالأديب عبر عن انفعالاته وتفاعلاته مع للت  

اجتماعية تصب في قضية الوطن وسياسية  المستويات أغلبهاروائية بمختلف 

 والمجتمع .

يصور أحداث المجتمع ويتفاعل دائما مع انشغالات  واية  الجزائرية فن  الر       

ماعية جتتخلوا من المواضيع السياسية والإ جل رواياتنا الجزائرية لا أفراده، "فإن  

ه تعيد صياغة المجتمع بوصف راع الطبقي فالرواية ها كانت بصدد معالجة الص  لأن  

للمجتمع تجمع  هي صياغةو  1ات"ز بوجوده المستقل عن الذ  كيانا موضوعيا يتمي  

ه عتحاول تقديم صورة عن المجتمع بمختلف طبائينهم علاقة تأثير وتأثر، ونجدها ب

جتماعية وأحداثه، "فالرواية مجتمع مصغر أو ومستوياته وباختلاف طبقاته الإ

بح واية والمجتمع إذ يصالعلاقة القائمة بين الر  ومن هنا تتبي ن لنا  2مقطع من مجتمع"

حد مع المجتمع وهنا تبرز علاقتهما التكاملية، فالأدب يعكس وائي مو  العمل الر  

ة وهذا الأمر نفسه ينطبق على الروائي في إبراز قضاياه القضايا الفنية بطريقة خاص  

جتماعية... تقدم شبكة العلاقات الواقعية الإ داخل المتن الروائي " إن الرواية

م ما فوس، إنها تقد  تعمق في الن  م الصورة الخارجية للموضوع بل تواية لا تقد  والر  

: لي يتساءيدعوه محمود كامل الخطيب بشبكة العلاقات، ونعود إلى هذا المؤلف الذ  

ا تتألف شبكة العلاقات الاجتماعية ؟ ويجيب : تتألف من بشر وعادات وطبقات مم  

 وايةالر   نلاحظ أن    3وقيم وصراعات... إلخ إنها حياة البشرية المادية والفكرية"

نطلق ، فهي تنت في موضوعاتها جتماعية وتفن  الجزائرية ضمت جميع العلاقات الإ

                                                           

وذجا، ـ سليمة توني، البنية السردية في الرواية الجزائرية رواية خويا دحمان لمرزاق بقطاش أنم 1 

، ص 5102، تخصص نقد حديث ومعاصر، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، مذكرة لنيل شهادة الماستر 

01 . 

 .01ـ صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، ص  2 
 .00نفسه، ص  ـ المرجع  3
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جاه ة اتاسي  سمن بؤرة المجتمع لتضم قضايا أخرى وهي "أكثر الأجناس الأدبية ح

 .تنقله من قضايا حساسة عن ما يحيط بالمجتمع " وهذا لما 1المجتمع

جتماعي ونقل معاناة وائيون الجزائريون في وصف الواقع الإبرع الر       

داخل عمل روائي "لم يكتفي بالوصف  ضمن صورة توضح الواقع خصيات الش  

يدل  وهذا إن دل   2السطحي والإجتماعي للمشهد، بل اهتم بدقائقه اهتماما شديدا"

على براعة الأدباء والروائيين الجزائريين في نقل صورة واضحة ودقيقة عن قضايا 

 شهد بكل أحاسيسه.المجتمع، وكذا لمعايشة الم

ما يدور في المجتمع بل غيرت أيضا  باتت الرواية الجزائرية مرآة عاكسة لكل       

ن أحداث مي تتناولها اس، من خلال القضايا والمواضيع الت  مجرى حياة الكثير من الن  

حظة ويقتدون بها ومنها من أصبحت عبرة للبعض، ووقائع تجعلهم يعيشون الل  

ي إليه ي ينتماطق عن الوعي الجماهيري للمجتمع الذ  الن   لجزائري وائي اويعتبر الر  

ة "فالأدب لا يكون أدبا إلا في ظل شروط فنجد العلاقة بينهما قائمة بالفعل والقو  

اجتماعية محددة، فالأديب هو المنتج للعمل الأدبي، هو في البدئ والختام فاعل 

تماعي جلهذا المنتوج الأدبي الإالمفترض  اجتماعي قادم من مجتمع معين، والمتلقي

العمل الروائي مستخلص من خلال هذا القول نستنتج أن   3خر"آ وهو فاعل اجتماعي

 جه في الأخير إلى أفراد المجتمع .من أحداث المجتمع ويو  

واية الجزائرية تفرض سيطرتها على الحقل الثقافي وذلك من خلال مازالت الر       

وبالرغم من ذلك فهي مازالت تشق طريقها لتصبح ولية للكتاب المعارض الد  

مرجعية معرفية يمكن للباحث أن يستعين بها لفهم حركية وصيرورة مجتمعه من 

ي الت   غيراتواية الجزائرية تلازم منذ نشأتها الأولى الت  انتصارات وانكسارات "الر  

صدفة أن يتطابق تاريخ نشأتها لحظة يعرفها البناء الإجتماعي، وليس 

رد الروائي يتشكل كفعل اجتماعي ينتمي إلى المجتمع وما يدور فالس    4نتصارات"الا

ص يحمل قوة من خلال "كونه يسرد المجتمع الن   حوله، وحسب إدوارد سعيد فإن  

                                                           

، 0ـ محمد كامل الخطيب، الرواية والواقع، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، ط 1 
 .02، ص 0890

  2 ـ محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، ، ص25.
 www.arbiyaa.com. 5102،3ـ حواس محمد، الأدب والمجتمع، مؤسسة الفكر العربي، 52 نوفمبر  

ـ دروش فاطمة فضيلة، التغيير الاجتماعي في الجزائر من منظور سوسيولوجية الرواية ، المجلة  4 

 .5104، جوان  4الجزائرية للدراسة السوسيولوجية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، العدد 
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وتوضيح تواريخ حقيقية، إذ تتفاعل السرديات والفضاء الداخلي لمرجعياتها 

وائية لتبرز حقائق السرديات الر  وراء تظهر الحقائق  1المجتمعية المتمايزة"

 ومرجعيات المجتمع .

ة ل  غة وهي صواية والمجتمع وتكمن في الل  كما نجد علاقة أخرى تربط بين الر       

رداتها وائي يبدع في لغته وينتقي بعض مففالر   ، وائي والمجتمعالر   المتنبط بين الر  

يف مفردات أو رموز ولهجاتها من المجتمع ويوظفها في عمله الإبداعي، كتوظ

رجة هجة العامية وكذا توظيف الل   ي لغة التخاطب بين الأقراد،تدور ف ي فأو الد 

وائية الجزائرية، وكذا توظيف الحكم والأمثال الشعبية المتداولة بعض الأعمال الر  

 غة كومها صورةبين فئات المجتمع "وتأتي صلة الرواية بالمجتمع من جانب الل  

نثرية المنتقاة من اللغة التي يستخدمها الناس في المجتمع والمعبرة مكتوبة باللفة ال

في الوقت نفسه عن خطاباتهم ولهجاتهم وأصواتهم فأصبحت حلبة الصراع في عالم 

الرواية تدور على مستوى الألفاظ والجمل والعبارات مثلما تدور على مساحة 

ر اية والمجتمع، فهي تعتبوغة صلة وطيدة تجمع بين الر  لل  ف  2الشخصيات والأحداث"

وائي إيصال فكرته للمتلقي والذي ر  غة لا يمكن لصلة وصل بينهما ومن دون الل  

 يعتبر فردا من أفراد المجتمع .  

ايا ن قضعبير عوائيين الجزائريين كانت سيالة لت  ونجد أيضا أن أقلام الر       

في مضامينه الروائية وهدفه تصوير حقيقة الحياة حسب رؤيته   ومواضيع المجتمع 

ة أو حسب رؤى المجتمع، فالرواية الجزائرية نبعت من المجتمع "الأديب الخاص  

ناس وحاجاتهم، فينفذ إلى أغوار ي يصهر عواطفه جميعها في بوتقة ال  هو الذ  

  3ا."د حلول لهعبير عنها والمشاركة في إيجامشكلاتهم فيصدق في الإحساس والت  

وائي ليس معزولا عن المجتمع بل هو يعيش تجربة عصره ويعكسها الأديب أو الر  و 

 .الأدبية على أعماله 

                                                           

زائري، حارسة الظلال ـ جمال بوسلهام، الحداثة واليات التجديد والتجريب في الحطاب الروائي الج 1 

، 5118دابها، جامعة وهران السانيا، ة تحليلية، معهد اللغة العربية وآلواسيني الأعرج أنموذجا، دراس

 .52ص 

 52ـ مسار حميد الناصري، سوسيولوجية النص الروائي، التشابه ومظاهر الصراع، جريدة كواليس،  2 

 ..18، ص 5108سبتمبر 
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ة واية الجزائرية والمجتمع ليست علاقة انعكاسيالعلاقة بين الر   أخيرا نستنتج أن       

ذات تفاعل متبادل بين المجتمع  علاقة ة دائما، بل على العكس هي أو علاقة سببي  

وائي، والرواية الجزائرية باتت تصوير للواقع وكذا انعكاس لقضايا والعمل الر  

 المجتمع ودائما تجمع بينهم علاقة تأثير وتأثر.
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 : مع الجزائري داخل الإبداع الروائيالمبحث الثالث :  صورة المجت

ين عايشوه وعالجوا تهم من واقع الجزائر الذ  استمد الأدباء الجزائريين ماد        

رزوا جتماعية وأبي، و تعقموا في تصوير الظواهر الإمشاكل المجتمع بأسلوب واقع

المجتمع الجزائري قد لعب دورا مهما في التأثير على  ة، كما نجد أن  دلالاتها الخفي  

ة للأدب، باعتباره الولي الشرعي لها، إذ أثير أعطى ميزة خاص  واية و ذلك الت  الر  

جتماعي عموما، فكانت هناك علاقة تأثير وتأثر عتبر الأدب مرآة عاكسة للواقع الإي

جتمعه وتفاعله مع دب والمجتمع، عرف الروائي  كيف يندمج مع أوضاع مبين الأ

 وذلك من خلال مسايرة ومعاصرة الأزمنة. الأحداث واستخدامه للغته

واية الجزائرية هي إعادة تشكيل لمفردات الحياة اليومية أو الواقع الر   نجد أن       

مل يحيط الأديب من فضاءات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية  المعاش بكل  

وائي "يمكن اعتبار المجتمع المدني نفسه ونشاطاته والر  ة للكاتب وكلها برؤية خاص  

رة، الرواية تنبع من فك واية ، فكما هو معروف أن  دة منبعا من منابع كتابة الر  المتعد  

   1وتتطور تلك الفكرة في ذهن الكاتب إن كان محظوظا أو كانت الفكرة مقنعة" 

 افظو  ايته وفق فهمه مدأ بسرد رويبدأ من فكرة أو حدث اجتماعي ليب فالمؤلف 

 ة عن الحدث .دلالاته ورموزه الخاص  

ه جتماعي بمختلف شرائحوا  الواقع الإرصدأبحر أدباء الجزائر بإبداعاتهم و قد      

ة عن المجتمع الجزائري وعكس المختلفة محاولين إعطاء نظرة وصورة عام  

: له من خلال قولهصورته في أعالمهم الإبداعية وهذا ما جاء به بشير مفتي في مقا

"وتبلور خطاب روائي جديد خرج من كل الأوهام السابقة وصار يعتبر عن نفسه 

واية ، وبهذا اكتسبت الر   2بكل حرية وصدق ويكشف هشاشة الفرد في هذا المجتمع."

عبير عن قضايا والت  مواكبة كل مرحلة من مراحل تغيره ضج المتميز بذلك الن  

وائي الجزائري يعيش في بيئة تطرح عليه : " الر   المجتمع، كما جاء في المقال

موضوعاته، وتواجهه بأسئلة ساخنة كل يوم، وتريد منه أن يقوم بدوره على أكمل 

وجه، ودوره ليس أن يغير الواقع أو يضع مثالا اجتماعيا يقتدى به ...بل دوره 

 يكمن في التعبير عن هذا الواقع وفهم مساربه ومساراته، وتقديم صورة تمثيلية عنه
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المجتمع الجزائري رسم صورة واضحة عن ،  أي  1يمكنها أن تصوغ  قضاياه."

به من مواجهات ومن عادات وتقاليد  وذكر أحواله الإجتماعية والسياسية، وما يتمي ز 

 وانعكاساتها على الفرد والمجتمع .

اخل جتماعي دي تصوير صورة للمجتمع والواقع الإتتجلى أعمال المبدعين ف      

نها ي يحاكووائية معبرين على ما يمر به المجتمع وعن أهم القضايا الت  هم الر  أعمال

تحريرية حيث ظهر العديد من ورة ال  ن فترة الث  شته الجزائر إبا  ية ما عاوخاص  

ى جوانبه الحياتية مع شه المجتمع في شت  يهذا الموضوع وما عا االمبدعين حاكو

 قعا اجتماعيا مزريا ومأساويا بقي راسخاالمستعمر، فالإستعمار الفرنسي قد خلق وا

"الأدب الجزائري لا بد أن يلحظ فيه خاصية الثورة بوصفها القلوب  عقول والفي 

فالخطاب الروائي   2هاجسا أساسيا يحرك عمليات الكتابة، أو هي تتحرك فيه."

( ينيةواجتماعية وثقافية ود ه مع العديد من الخطابات )سياسيةيتميز بتنوعه وتداخل

 واية .تساهم جميعا في ديناميكية الر  

جتماعي منهجا تعبيريا عن الواقع وموضوعاته، فمن لقد خلق الخطاب الإ       

 راجتماعي متغي  ي مرت بها الجزائر كان الخطاب الإرة الت  خلال الأحداث المتغي  

ي عبرت عن الحالة خر، والت  عبير حينا آأيضا فمن الجرأة حينا إلى حرية الت  

 ل  عبير والتغيير " فكي يحمل لواء الت  جتماعية وعن وعي المثقف الجزائري الذ  الإ

ي يكتب فيه له تصور معين على الواقع كاتب كيفما كان نوعه أو جنس الخطاب الذ  

والأشياء والموضوعات التي تحيط به، كما أن لكل مبدع رؤية محددة للعالم انطلاقا 

كل مبدع  ومن هنا نستنتج أن   3ة أو الإبداعية"منها يمارس عمله ووظيفته الكتابي

 يكتب حسب نظرته لمجتمعه متبعا أسلوبه في الكتابة والتأليف، وما يحيط به من

بير عرفيقا للخطاب الايديولوجي في الت   موضوعات، ليكون الخطاب الاجتماعي 

خلال الثورة وما وقع خلالها من احتلال وفقر، وحرمان وسوء  الواقع من عن 

لمعيشة أو حول علاقة الأفراد أنفسهم داخل المجتمع الواحد "فالرواية مجتمع ا
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جتماعية هي انعكاس للمجتمع الرواية الإ ، أي أن   1مصغر، أو مقطع من مجتمع"

  وما يدور من حوله .

واية الجزائرية هي  انعكاس للواقع فكلما كان الواقع مستمر كانت الر   نجد أن       

ة في الكتابة الروائية الجزائرية الخطاب الروائي يشكل بؤرة هام  ف واية كذلك، الر  

ورة وتعكس ص وقد زين الأدباء الرواية بصبغات مختلفة تعبر عن الذات والواقع

لال خ وايات منت صورة المجتمع الجزائري في الر  ، وقد تجل  المجتمع داخل الإبداع

وما عايشه الجزائريين خاصة في فترة  جتماعيةتصوير الروائيين للحياة الإ

فقر لى نشر الي عمل عالاستعمار، فالشعب قد  ذاق طعم المعاناة من قبل المحتل الذ  

 ع تتناول مختلف قضاياهواية مرآة عاكسة  للمجتمجاءت الر  والجهل وسط الشعب، ف

قت إلى وضعية المرأة وسط المجتمع ... وتطر   رت حالة الش عب صو  ومواضيعه و

 : نذكر ون الجزائريون في أعمالهم الأدبية ي عالجها الروائيمن أهم القضايا الت  و

 ية :سجتماعية والسياـ الحياة الإ1

وائية إلى الحالة الإ تطرق الروائيون الجزائريون في      اعية جتمأعمالهم الر 

ياسية للمجتمع  م ترعرعوا عليها، ونجد من حياة يومية و عادات وتقاليد وقي  والس 

راعات الظاهرة نعكاسات والص  طار في روايته } اللا ز { يظهر الإالطاهر وال

ت ري عايشتها الثورة بين قياداتها وبين مختلف فئات الشعب "صو  ة الت  والخفي  

نة س وما عايشوه من بؤس وحرمان وجهل وذلك نتيجة للهيمواية حياة النا  الر  

أن ينفجر بعد سنوات  ي لا بد  جتماعية الأمر الذ  اكل الإالاستعمارية وكثرة المش

جتماعية، من بالعديد من المظاهر والدلائل الإ الرواية ألمت إذ نجد أن    2الثورة"

ي نجدها متأصلة وسط الشعب وهي فقر وسلطة، ودين وكذا المعتقدات الشعبية والت  

وحق جربتها كلما نابعة من صلب الحياة اليومية كظاهرة التطير في قوله : "

، نجد هذه الظاهرة منتشرة كثيرا وسط الشعب 3ضحكت كثيرا أصابني مكروه"

ة عند كبار السن لأن جيل اليوم لم يعد يهتم بهذه الأمور ويعتبرها الجزائري وخاص  

باع أمر ما لمعرفة إذا ما كان يمكن التفاؤل به و عمله، أمور خرافية، والتطير هو ات  
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شئوم ويجب تجنبه، ومن الظواهر السائدة أيضا نجد الأمثال أو أن هذا الأمر م

الشعبية والدالة على البيئة المحلية للأفراد في قوله: "لوكان يحرث ما يبيعوه ...كي 

على أشياء  فهذه الأمثال تضرب لتدل   1تجي تجيبها شعرة، وكي تروح تقطع سلال"

 .غير مباشرة أو هي عبارة عن معاني لأقوال غير مباشرة 

ن خلال لطة م، يكشف عن خبايا الس  مية النار{ ونجد بشير مفتي  في روايته } د     

جتماعية والسياسية والثقافية وانعكاساتها على المجتمع حولات الإتطرقه إلى الت  

ارضة ل بين المعخبة الثقافية، نجد في الرواية صراع مركزي يتمث  الجزائري والن  

ه : ة، ويتجلى هذا في قولالمثقف والسلطة بصفة خاص  ة وبين لطة بصفة عام  والس  

" لقد حاربنا في البداية المعارضين العملاء للإمبريالية، ولكننا أصبحنا العملاء، 

، فهم أصبحوا 2نحن من يخدم مصالحهم ونسيرها لهم ونأخذ بعض الفتات "

 يتعاملون مع العملاء بدلا من أن يكونوا عاملين على زمام السلطة.

كما نجد رواية } القلاع المتآكلة {  لمحمد ساري  تتحدث عن سنوات الرعب      

ة جتماعيالعشرية السوداء  وعن الأوضاع الإالأحداث في فترة  في الجزائر، وأهم  

فهو يتذكر  3نة... ليس مثل اليوم"اشها الشعب " كانت حالة البلاد آمي عالمزرية الت  

شرية السوداء ، حين كان يسودها الأمن ستعمار وقبل العحالة البلاد قبل الإ

ي وصلت إليها وعن حالة الشعب والاستقرار وبين حال اليوم والأوضاع الت  

ت  ي تضمنوائية الت  الجزائري وما عاشه إبان تلك الفترة. وهذه بعض النماذج الر  

 عاشها المجتمع الجزائري . جتماعية والسياسية التي  بعض من الجوانب  الإ

 : ـ المثقف 2

الجزائري وتطرقوا إلى الإعاقات  ر من الروائيين حالة المثقفعالج الكثي     

، فالمثقف هو من يعمل اجهها المثقف ومكانته داخل المجتمع ي ووالصعوبات الت  

لاح قي والص  و الر  ة والجهل ودفعه نحعلى بناء المجتمع وإخراجه من دائرة الأمي  

ونجد بشير مفتي من خلال روايته م الأخلاقية والحضارية، واكتساب العلوم والقي  

ى هذا من خلال الملفوظ السردي: "لاحظت { عالج وضع المثقف ويتجل  ة الناردمي}
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 قرأهايشغفي بالقراءة فكانت تعيرني من مكتبتها قصصا طويلة أطول من تلك التي 

ة عند معلمة العربيي للقراءة مدحا خاصا ...كنت أجد زملائي حينها وكانت تمدح حب  

ي تنقطع علاقتي بها في الزاوية الأدبية  التي كنت أحتاج إليها في تلك الفترة ، الت  

وهذا يبرز العلاقة الوطيدة التي كانت   1أي الخيال مما يجعل الوقع مجرد مسرح"

لمثقف، اذا حب الثقافة، وتأثير البيئة الإجتماعية على تجمع بين المتعلم والمعلم وك

المثقف أخذت نصيبا في روايات بشير مفتي كرواية } بخور السراب،  فصورة

أرخبيل الذئاب ، شاهد العتمة، خرائط لشهوة الليل { وغيرها، كل هذه الروايات 

 عالجت قضايا المثقف ومعاناته في الجزائر فترة التسعينيات .

ف وما كما صورت لنا رواية } القلاع المتآكلة { لمحمد ساري صورة المثق     

يحمله من تأثير وقوة في تغيير الواقع وإصلاحه إذ يعد من أهم فئات المجتمع ويبرز 

هذا من خلال الشخصية الرئيسية لعبد القادر بن صدوق والذي كان مدرس في 

إحدى المتوسطات بمدينة عين الكرمة "أتأبط محفظة صغيرة تحوي أول تعيين لي 

 ز شخصية عبد القادر في التعليم في ظل  ومنا تبر 2مدرسا في متوسطة ابن باديس"

فترة التسعينيات وكما تعرف بفترة العشرية السوداء، حيث أهمل المثقف ولقى 

 ي كانت تسود البلاد .  صعوبة في إبراز ذاته من خلال الأوضاع الت  

ومن جهة أخرى نجد أحلام مستغانمي في روايتها } ذاكرة الجسد { تبرز      

ف ، فهي تحكي عن البطلة حياة في قولها: " كان عمرها خمسا وتصور مكانة المثق

وعشرين سنة، كانت في قسنطينة وأكملت دراستها في فرنسا، وهي كاتبة تكتب 

تبرز هنا مكانة المرأة المثقفة  وقدرتها  3بالعربية وتستخدم الفرنسية لغة للتخاطب. "

مجتمعها كما أنها تشرف ها قدوة لعلى التفوق والنجاح وبناء نفسها بنفسها، وأن  

ر المثقف داخل المجتمع الجزائري وترف راية بلادها في الخارج . وهذه بعض صو  

 ي توصلوما مر عليه من فترات قاسية من تهميش وتعذيب، وكذا النجاحات الت  

 إليه المثقف ودوره في بناء المجتمع .
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 ـ المرأة : 3

والعاملة في الأعمال الروائية الجزائرية ، مة لقد طغت صورة المرأة المتعل        

ى كان ينظر إليها علرتها المربية الأولى في الأسرة،  وفالمجتمعات القديمة اعتب

تحقه، ي تسعليم الذ  جل في كل شيء ولهذا لم تنل حقها من الت  ها أقل مرتبة من الر  أن  

مزاج في رواية }حقها، إذ نجد  ولكن بعد مجيء الإسلام عزز مكانة المرأة وأعطاها

عد صت بقسم الأدب العربي بي تخص  البطلة لويزا الت   مراهقة {  لفضيلة فاروق أن  

قها في دراستها ونجاحها  على الرغم من فشلها في تخصص الطب، وعن تفو  

لرجل وهذا ما جاء ساء لا يسمح لهن بارتداء مناصب أعلى من االن   أن  نجاحها إلا  

نرى الفارق  1ا بنت ونجحت وأنت رجل ورسبت. " دي : " إنه  في الملفوظ السر

 جل وعلى إعطائهم الحق للرجل وتهميش المرأة .ي كان بين المرأة والر  الذ  

كثير من الروائيين الجزائريين قد تحدثوا عن المرأة العاملة، فمثلا فضيلة فاروق    

شهوة، تاج الخجل، مزاج مراهقة { نجدها تتحدث عن  في رواياتها } اكتشاف

الصحافية والكاتبة والعاملة ... ومن هنا يجدر بنا التأكيد على نجاح المرأة في 

ميدانها وكذا تأكيد ذاتها وعدم التقليل من شأنها وفك قيودها واستلامها لسلطة 

 المجتمع.

 لذئاب ؟{  قد جسدت صورةتحلم ا ياسمينة خضرا في روايتها } بم  ونجد أيضا     

ستعمار، وقد أعطت صورة عن المرأة الجزائرية جزائري إبان فترة الإالمجتمع ال

في فترة التسعينات وجمعتهم في صورة المرأة التي باتت ضحية المجتمع "البنت 

الوحيدة للعائلة راجا، جميلة بقدر الوهم الذي ستأخذ منه مساوئه... وقعت حبيس 

في وسط أمتعتها، رجليها الساحرتين غطيتا بجوارب طويلة تحبس  فتنتها بدت نحيفة

الأنفاس، فارغة الجسم بيضاء البشرة، ممتدة القوام ... أخذتها إلى النادي في 

 ي باتت فريسة للذئاب البشرية ، تجسد لنا صورة المرأة الضعيفة الت    2"الجولف

ل الملفوظ السردي كما أعطت صورة للمرأة المناضلة في صفوف الإرهاب من خلا

" حادة الطبع شحوبها رخامي تنفر من الذهب ومن الألفة، تمارس سلطة خارقة 

على الجماعة لا يجرأ على النظر في عينيها، حينما مد يده لها وهو على عتبة 

                                                           

 .11، ص 6443، 6ـ  فضيلة فاروق، مزاج مراهقة، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط  1 

، ترجمة وتقديم أمين الزاوي، دار الغرب للنشر والتوزيع،  تحلم الذئاب؟ ـ يا سمينة خضرا، بم 2 

 .21، 24، ص 6446



 الفصل الأوّل :                                                               تأثير المجتمع في الإبداع .
 

40 
 

الباب، رفض تلك )البدعة( ونصح بالعودة إلى المدرسة القرآنية لتجديد معلوماته... 

من هنا نرى صورة  1يارة أثناء العمليات في تلك الأيام"هي التي كانت تقود الس

عض ي تقوم ببي تحمل عاطفة جياشة وصدرا رحبا والت  ة المناضلة الت  لمرأة القوي  ل

الأعمال التي لا يتجرأ بعض الرجال على فعلها ، ومثلت أيضا صورة للمرأة 

برشاقتها، المتحررة و المتأثرة بأفكار الغرب من خلال قولها: " لقد فاجأته 

وتواضعها، اسمها حنان ... تمكنت من الحصول على شهادات وأصبحت إطارا في 

إذا حنان هنا صورت لنا دور المرأة العاملة، المتحررة في  2مؤسسة محترمة"

تصرفاتها وكذا من سلطة الرجل وقيادته لها والمتخذة لقراراتها ، وإبراز صورتها 

جاح المرأة في ميدانها وفرض ذاتها وعدم وسط المجتمع كما يجدر التأكيد على ن

 التقليل من شأنها واستلامها لسلطة المجتمع .

رية زائوائية  الجالمجتمع باختلاف طبقاته وفئاته قد أثر على  الأعمال الر   إن     

، ة على اختلاف مواضيعهاة جل الأعمال الروائيوكان عاملا أساسيا في كتاب

ه الوطيدة  بالمجتمع وتأثيره عليهم وكذلك صور واهتمامهم بطبقة المثقف وعلاقت

ل عبير عن صورة المرأة داخالعنف المتولدة عن أسباب سياسية واجتماعية، وكذا الت  

المجتمع،  فالأدباء الجزائريين قد واكبوا الأحداث وبرعوا في كتاباتهم الأدبية 

لعالمية، فمعظم الجزائرية وأخرجوا الرواية عن نطاقها المعتاد وأبحروا بها إلى ا

جسدت أوضاع المجتمع الجزائري وعكست صور للمجتمع  ابات الروائيةالكت

بمختلف جوانب حياته وما عاشه من ألم ومعاناة وما يحيط به ، وما يتمسك به من 

ي وقعت بعد حولات الت  عادات وتقاليد وما واجهه إما إبان فترة الإستعمار أو الت  

الواقع الجزائري بمختلف مضامينه كما رصدت  ستقلال، فجل الروايات عكستالإ

 لات الواقعة داخل المجتمع .التحو  
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 واية .ة للر  ل : دراسة تحليلي  المبحث الأو  

ي وايات الجزائرية الت  من الر   1*"رواية رسائل عند الغبش لسعيد شمشم" تعد        

خذت واية، فهي خرجت عن نطاق السرد العادي، وات  اكتست شكلا جديدا للر  

قد و واية،واية الرسائلية تعتبر من أوائل أنواع الر  السرد على شكل المراسلة، فالر  

م على شكل وهي تقد  رت وأصبحت لها شعبية حتى القرن التاسع عشر، تطو  

ي تكتب بواسطة شخص أو أكثر، أو مراسلة بين شخصين، سائل الت  سلسلة من الر  

ي بين أيدينا تكتسي طابعا اجتماعيا يحمل الروائي في طياتها معاناة واية الت  فالر  

مط اتخذ الكاتب هذا الن  وما مربه، وقد اخل المجتمع الجزائري اس وألمهم دالن  

 السردي لميله لكتابة الرسائل .

 ـ الموضوع :  1

غة العربية، رواية جزائرية بالل   "رسائل عند الغبش لسعيد شمشم"رواية        

لة بين السيد الفاضل رساخمسة عشر  ، فهي عبارة عن زت بأسلوبها المثيرتمي  

اشتياقهم  ص( يتبادلان فيها آلامهم وذكرياتهملته السيدة الفاضلة )ر.)ص.ط( وزمي

وائي من خلال هذه الرسائل قيمة الصديق الوفي وأعطى حيث أبرز  الر   ،لبعض

روف ي يقدر الظ  الذ   ي تدوم ومعنى الصديق الحقيقيصورة جميلة عن الصداقة الت  

 ويقف ويساند صديقه ولو من بعيد .

ة السردية وجميل واية في أسلوب بسيط  من حيث البني  شمشم الر  م سعيد قد         

صفحة سرد فيها الكاتب واقعا تبادله  721ز من حيث لغته السردية تناولت وممي  

مع زميلته يحكيان في آلامهم ويتذكران ذكريات الطفولة، والصداقة البريئة 

م بذكرى أيا   لدقائق،"أن ننعم ولو  والأيام المرحة التي كانا يعيشانها في القرية

ي كنا نحياها في سذاجة، ام المرحة الت  الطفولة؟ طفولتنا، وصداقتنا البريئة، والأي  

                                                           

سعيد شمشم، روائي جزائري معروف باسم عمر لدى أبناء حيه، من مواليد حي موسى القديم بجيجل، *
تحصل على منحة  7591ابتدائية سنة ، تحصل على شهادة 7591التحق بمدرسة الوحيدة المعربة سنة 

، وبعد ثلاث سنوات عاد إلى جيجل والتحق بسلك التعليم 7511دراسة بالمملكة العربية السعودية سنة 

، تحصل الروائي على العديد من الأعمال الروائية والقصصية منها رواية 2002إلى غاية تقاعده سنة 

ياق، رجل أفرزه البحر، البحر يهمل أيضا، وداعا للشمال، رسائل عند الغبش، قصص خارج الس
 سويعات في البحر.
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ي فهما يشتقان لأيام الطفولة الت   1بسجية أهل القرية، يوم كنا ننط كالأرانب البرية"

عن أحوالهم اليوم وما حدث في فترة كانت تجمعهم ببعض، وهما يتحسران 

 فكل واحد منهم سرد حياته في غياب الاخر . غيابهم عن بعض

وهي تسرد   )ر.ص(والصديقة الفاضلة  من رسالة الزميلة تنطلق الرواية        

فيها اشتياقها وفقدانها لصديقها و أيام الطفولة والدراسة التي جمعتهم ببعض،  وما 

قرية جرى  للقرية في غيابه، وهي تسأل عن أحواله وما حل به بعد مغادرته ال

وأين وفيما قضى كل تلك الفترة، ليأتيها الرد مباشرة من الصديق والسيد الفاضل 

)ص.ط( ليذكرها بالأيام التي قضياها معا في القرية، وكيف قضى حياته بعد 

في مغادرته للقرية وعن أحوال البلاد وما جرى بها، فتدور أحداث الرواية 

 المراسلة بين الزميلين .

ه الرسائل يذكر سعيد شمشم الأيام الخوالي في القرية  حين من خلال هذ       

كان يسود الأمن والتعاون والتكافل وسط المجتمع الجزائري، كما تطرق إلى حالة 

لعمل الروائي البلاد بعد الاستقلال والتغيرات التي جرت ، فقد عاد من خلال هذا ا

ي سادت البلاد ثقافية الت  وال إلى سرد الأحداث الإجتماعية وذكر المظاهر السياسية

ي كانت تدور سائل الت  بعد الإستقلال وإبان فترة العشرية السوداء، من خلال الر  

 بين الصديقين .

جتماعية ه رسائل عند الغبش بين الحالة الإجمع سعيد شمشم في روايت      

ي عقبة الاستعمار والسياسية و الثقافية للمجتمع الجزائري إبان المرحلة الت  

ي سادت البلاد أيام العشرية السوداء، إذ ذكر بعض من عادات والأحوال الت  

وتقاليد وسط المجتمع الجزائري، كما تطرق إلى دور المثقف ووضعه داخل 

وذكر والمنظمات التعليمية وما حال بها من سوء،  يعليمالمجتمع، والمستوى الت  

ي عاشتها جراء اناة الت  أيضا حالة المرأة ووضعها وسط المجتمع والآلام والمع

يد العادات والتقاليد، ونظرة وحكم المجتمع المحافظ لها، وعيشها تحت سلطة وتقي  

في فك قيودها من ظلم وسيطرت  الرجل لها، وذكر أيضا دور المرأة وشجاعتها

ونجاحها وتفوقهم في دراستها ومجال مهنتها في ظل الظروف القاسية  الرجل،

 البلاد .ت بمر  عايشتها و ي الت  
                                                           

، 2ـ سعيد شمشم، رسائل عند الغبش ، منشورات أرتيستيك دارالأخبار للصحافة القبة ـ الجزائر، ط  1 
 . 70ـ  05، ص 2005
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أبقى سعيد شمشم نهاية روايته مفتوحة، كما استعمل الجمل القصيرة       

ز، واستعان بأسلوب المراسلة  كركيزة لعمله، وقد جاءت والأسلوب الراقي والممي  

الأفكار في الرواية في تسلسل وتشويق وغموض سري كبير يحمل في طياته 

 موز.الكثير من المعاني والر  

روايته رسائل عند الغبش كثير من الرموز والغموض د شمشم في يحمل سعي      

ه يعتبر رسائل ي يسود المجتمع الجزائري، وكأن  ي يعبر عن حالة والوضع الذ  الذ  

نزف ت تي مازالي تعاني في صمت والذ  الذ   الجزائر السيدة الفاضلة الوطن الأم  

ا بالنسبة ، أم  حاول مواجهة الصعاب دون استسلامجراء ما حدث فهي دائما ت

ي دائما يساند ويقف مع صديقته، فهو يعتبر المرهم لشخصية السيد الفاضل والذ  

أبناء المجتمع من ما يعتبره صورة عن المواطن والفرد للجروح والآلام، وهو رب  

حماية بلده والوقوف ضد من ل يعرف قيمة الوطن ويعمل جاهدا ي الجزائري الذ  

يحمل هموم بلده ويعمل  و فهو ي مرت بهالجروح الت  يحاول المساس بها رغم 

 على فك القيود عنها وتطويرها .

 ـ العنوان : 2

ص الأدبي، فهو عادة يجذب يعتبر العنوان البوابة الأولى للولوج إلى الن        

ي يشكل ل الذ  ابط الأو  القراء ويحفزهم و يدفعهم لاقتناء الكتاب، كما يعتبر الر  

بين القارئ والكاتب، وكما يقول ليهوك: "هو مجموعة من الدلائل فاعل علاقة الت  

ص ى من النصوص، قد تظهر على رأس الن  سانية من الكلمات والجمل وحت  الل  

فالعنوان  1ولتجلب الجمهور المستهدف"لتدل عليه وتعينه وتشير بمحتواه الكلي 

يعد عنصرا تابعا  يستوقف القارئ لفتح الباب أمام انتاج أدبي جديد لذلك "... لم

بل صار عنصرا بنائيا بعد أن أولته المنهجيات الحديثة اهتمامها اليوم حولته من 

 العنوان له  2عامل تفسير مهمته وضع المعنى أمام القارئ إلى الشروع للتأويل"

ل على مضمون ي تد  شارات والمؤشرات الت  علاقة بالنص، وهو يعتبر إحدى الإ

 ص .الن  

                                                           

، ص 2005ـ علي جعفر علاق، الدلالة المرئية )قراءات في شعرية القصيدة الحديثة(، دار الشرق،  1 

59 . 
 . 52ص ، 2002، 7ص الشعري الحديث، دار الكتاب العربي، ط ـ بشرى البستاني، قراءات في الن   2
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ت نمطية العنوان ي نحن بصدد دراستها تحواية الت  الر  ينطوي عنوان       

المباشر، يتركب العنوان من ثلاث مفردات رسائل مبتدأ، عند ظرف زمكاني، 

احية الصرفية يلاحظ أن كلمة ل في العنوان من الن  الغبش مضاف إليه، والمتأم  

أو المثنى مثلا، وهذا  رسائل جاءت على صيغة الجمع ولم ترد على صيغة المفرد

 يشير إلى تعدد وكثرة الرسائل في الرواية. 

 جاء عنوان }رسائل عند الغبش{ جملة اسمية :      

عبارة عن خطاب سالة هي كل ما يرسل ع رسالة، والر  جم (اسم)فرسائل: ـ  

ة ن من عد  "هي معلومات، أو طلب ترسله إلى شخص ما، وهي تتكو   سردي

المحتوى، المستقبل، ويتم ارسالها بعدة طرق، فقد ترسل  عناصر مثل المرسل ،

صية بواسطة سائل الن  بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، أو من خلال الر  

ي عرفها العرب في ة الت  فهي إحدى الفنون الأدبي   1الهاتف وغيرها من الوسائل"

راسلات بين رة عن منة وهي عباقديم الزمن، ونعني بالرسالة نقل معلومات معي  

خر كرسائل الماجستير والدكتوراه ، سائل  بمفهوم آ. وقد تكون الر  طرفين أو أكثر

وهي بحث مبتكر يقدمه الطالب الجامعي لنيل شهادة عالية، وقد تكون رسائل 

إخبارية ونعني بها تقرير مطبوع مزود بالأخبار والمعلومات ذات أهمية موجه 

ئل محلية رسائل ترسل وتسلم من مكتب لجماعة معينة، وقد تكون هذه الرسا

البريد نفسه، أو عبارة عن نص سردي يتبادل بين طرفين وتكون إما خطية ورقية 

 أو رسائل إلكترونية .

مان أو المكان ، فهي كلمة وظيفية ظرف لمكان ا على الز  ظرف يدل إم  ـ عند :  

صديقي وكما الحضور وضع للدلالة على القرب، وقفت عند الباب، دخلت عند 

فعند هنا تدل على المكان،   2جاء في قوله تعالى : "فاذرو الله عند المشعر الحرام"

وقد تأتي ظرف زمان وصل عند مغيب الشمس، في وقت عند الفجر، أو ظرف 

، وربما  3يدل على الملك كما جاء في قوله تعالى: "وما النصر إلا من عند الله"

 و زمان .الكاتب هنا يقصد بها ظرف مكان أ

                                                           

، 2075ديسمبر 25هو مفهوم الرسالة، تعريفات ومعاني، فنون أدبية، مفاهيم ومصطلحات،  ـ ما 1 

www. Almalomat.com 
   .751رة، الاية ـ سورة البق 2 
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ي يخالط ل على الرسائل، والغبش هو بياض الفجر الذ  ـ الغبش : جاءت معرفة لتد  

ش ، والغُبْشُ بقية الليل يل أو بقيته معتم غير شفاف، وغبش اسم جمعه أغباآخر الل  

ما الروائي محدود غير لامع، ورب  ه، ومصدره غَبِشَ، والغَبَشُ ضوء خروظلمة آ

ر عند طلوع الشمس حين كان يتلقى الرسائل أو ربما يقصد بالغبش الصباح الباك

وقت قراءته لهذه الرسائل، أو ربما يقصد بها وقت كتابته الرسائل، وربما يقصد 

 ذي كان يلتقي به مع صاحب هذه الرسائل.بالغبش الوقت ال  

واية ومضمونها رسائل عند الغبش نلمح اتساقا وانسجاما  بين عنوان الر       

واية عبارة عن مجموعة رسائل متبادلة بين طرفين، ونجد تلائم بين السردي، فالر  

وقوع وحدوث هذه الرسائل عند الغبش  ؤكدالغبش والرسائل فهي ت ةصيغة كلم

ومن  1وهذا ما نجده في السياق السري للرواية "فكنت تأتي عند الغبش الأزرق"

الروائي يقصد بالغبش الصباح الباكر عند بروز  خلال هذا الملفوظ السردي فإن  

حظات أولى أشعة الشمس وظهور بريق السماء الأزرق، فهو يتحدث عن الل  

، وربما سعيد شمشم من خلال العنوان فهو يقصد الأولى للفجر والتقاء الصديقين 

ي كان الصديقان يلتقيان فيها وقد جمع تلك اللحظات الوقت والفترة الزمنية الت  

ما يؤولها إلى قضايا ووقائع أخرى الذكريات في مجموعة من الرسائل ، ورب  و

 وما العنوان إلا مؤشر ورمز عنها .

ل على المضمون الأساسي ا سبق أن العنوان بإشارة أو بأخرى يد  نلاحظ مم        

ي هي عبارة عن رسائل كانت تدور بين طرفين كل واحد منهم يسرد واية والت  للر  

 ته وافتقادهما لبعض ومكان التقاءهما عند الغبش .ووقائع حيا

 ـ الشخصيات :  3

ئيسية والثانوية وهي أساس الر   لكل رواية مجموعة من الشخصيات إن        

مثن ي تحرك الالحركة وبناء الأحداث في الخطاب السردي، فالشخصيات هي الت  

الخطاب السردي، ي يتمحور حوله القطب الذ   ر من وقائعه، وهيالروائي وتطو  

إذ تعتبر العمود الفقري للعمل الروائي والعنصر الحي والمؤثر في البناء السردي 

 كله.
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 ئيسية :يات الر  صأ ـ الشخ

تعتبر هذه الشخصية الرئيسية في المثن الروائي، السيدة الفاضلة )ر.ص( : ـ  

ديك باليمامة فالسيدة الفاضلة والمكناة باليمامة وأمية من قبل صديقها " سأظل أنا

خصيات ، هي من الش  1ي تغزوا الواحد منا"الظريفة، فهذا من بقايا الذكرى الت  

مة ابتدائي، وهي الساردة لأحداث طفولتها المثقفة في المجتمع الجزائري، معل  

د العادات ي عاشتها إذ تجد نفسها وسط متاهات الحياة واقفة أمام تقيي  والآلام الت  

ي أقرأه في خطابك أيتها العزيزة البائسة؟ أعتقد أنك بائسة الذ   والتقاليد لها "ما هذا

السيدة الفاضلة عاشت  أن  يستدل من هذا القول  2حقا، فأنت تتكلمين عن الوحدة"

ي ربطتها من صغرها وتقييدها حياة مؤلمة من خلال ما عاشته إثر الأعراف الت  

ا أدى إلى حرمانها من ي عقدت وهي حديثة الولادة ،مم  من قبا صفقة الزواج الت  

مواصلة الدراسة خارج القرية، ولكن رؤيتها لصديق طفولتها جعلها تنسى بعض 

ي كانت تبعت من همومها وتتشارك معه ألامها وذكرياتها من خلال الرسائل الت  

ي تعطي الحدث انطلاقة دينامكية وتدور خصية الرئيسية "هي الت  له بها. فالش  

ي تحمل فكر ئيسية هي الت  فالشخصية الر   3ة إلى النهاية "حولها الأحداث من البداي

 الروائي . 

واية، حيث كانت شخصية السيدة الفاضلة)ر.ص( لعبت دورا كبيرا داخل الر        

تتقمص دور الشخصية الرئيسية والسارد في آن واحد، فحاملة هذه الشخصية 

م النحس في حياتي، كانت مقيدة بزوج منذ ولادتها " وحل اليوم المشؤوم، اليو

فهذا القرار بالزواج منعها من  4ومع علمي أنه طرق الباب وأم البيت يوم مولدي"

ي رفضت مزاولة حياتها مزاولة دراستها وأدخلها دوامة الحياة الزوجية القاسية الت  

فيها، ورفعت العنان للعودة إلى حياة الحرية وفك قيودها من سلطة وعذاب 

عليم والعمل بجد من جديد والعودة إلى مسالك الت   الرجل، وقررت الوقوف

"أصبحت وحيدة، و أهجع على سرير ذي مرقد واحد، لكن دنيا من حولي كانت 

وعائلتي هي ملاذي، وقد  معامرة حتى الطفوح، فطفلاي هما مسعاي في الحياة،
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كانت عناية الله ترافقني ولا تزال، فلم أمكث في البيت إلا بضعة أشهر حتى 

ي ت بهدها كمعلمة في مرحلة التعليم الابتدائية، فشهادة التعليم المتوسط الت  التحق

المنصب ... استعاذة حريتي كانت بحوزتي تسمح لي بالحصول على ذلك 

ومن هنا  1وأنا المسؤولة عن نفسي" عادت إلي  ي ي سلبوها من  ي الت  وشخصيت

رنستنتج عودت الصدي أصبحت مسؤولة  ت وقة لحياتها وفك القيود عنها وفقد تحر 

 نفسها .

ي شخصية السيدة الفاضلة )ر.ص( نموذج مثالي عن الشخصية المثقفة الت        

قاليد، وتقييد الزوج لها، فهي شخصية عاشت آلام واضطرابات جراء العادات والت  

وإبراز شخصيتها وسط متمردة على الواقع استطاعت تخليص نفسها من العذاب، 

 المجتمع .

كشخصية رئيسية ثانية داخل  شخصية )ص.ط( تعد  الفاضل )ص.ط( : ـ الصديق 

المثن الروائي، بحضورها السردي، فهو شخص مثقف ذهب إلى المدينة لمزاولة 

دراسته "وليت وجهي مع العائلة إلى العاصمة آملا للحصول على مقعد لمواصلة 

 . صلة تعليمه فهو رحل إلى المدينة مع عائلته  لعيش حياة جديدة وموا 2الدراسة"

داقة واية عرفت بالص  قشخصية السيد الفاضل شخصية إيجابية في الر        

م وما ف ومعل  والوقوف إلى جانبه، وكذا إبراز شخصيته كمثق   واحترام الصديق

وكذا إبراز  عاناه داخل المنظمات التعليمية من سوء تسيير وظهور للطبقية،

ة والشجاعة جراء ما عاشه أي ام الإستعمار وما حدث بعد الإستقلال شخصيته القوي

 على البلاد . العشرية السوداء وما مر  مرورا ب

لقد مثل الصديق الفاضل شخصية الصديق الوفي المخلص، الحامل لهموم       

ي واجه الصعاب وتغلب على الثعالب البشرية صديقته، الشخص المثقف الذ  

الغيور على وطنه والمتحسر على ما يجري فيها من فساد الماكرة، الشخص 

ؤولها سى المجلات ، والغاضب والمتأسف على مالإداريين والمؤسسات في شت  

معاناة، ويجسد يرهقنا نحن المساكين، بمزيد من ال" ين أدوا بها إلى الهلاكالذ  

مقهقها في  أمامنا بوقاحة لا متناهية واقعنا المشين، وحالتنا المعيشية المزرية،
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الة والوضع فهو يصف الح 1، كاشفا عن أنيابه الناهشة"لادغةتهكم بالغ، وسخرية 

 ي وصلوا إليه. المزي الذ  

 ب ـ الشخصيات الثانوية :

شخصية ثانوية في الرواية، لعبت دور الأب الحنون أب السيدة الفاضلة : ـ  

ما حدث مع ابنته ي عان في صمت جراء المحب لأولاده والمحقق لرغابته، والذ  

 قاليد السائدة .يداه مقيدتان جراء العادات والت  

فكير رغم واية أعطت صورة عن الأب المنفتح الت  فشخصية الأب في الر       

العادات والتقاليد عكس رجال القرية "كنت خلال تلك الفترة فتاة محظوظة، طفلة 

تفكير لم يكن رجعيا، في الريف تزاول دراسة، لأن والدك، وحسب المتداول في ال

بل منصفا ومتفهما للحياة، وقد وعى على قناعة مبادئ الثورة العظيمة، لأنه سمح 

واقفا بجوار ابنته ي ظل  الذ  خصية الأب ومن خلال هذا تبز ش 2لك بالدراسة"

ي كان واية "لاحظت على أبي بعض الارتياح، وأن اعبئ الذ  طيلة أحداث الر  

عليه، وكأن موافقته على انفصالي، وإنقاذه لي من قد خفت وطأته يرزح تحته 

هو  3ي يشعر به، وأصبح بمنأى عن لعنة الكبار"ذلك الجحيم، هو تفكير للذنب الذ  

كان مكبل الأيدي لم يستطع الوقوف في وجه الكبار اعتبارا للأعراف والعادات 

 والتقاليد .

ي دفعت ص( الأم الت  شخصية ثانوية أخرى، تمثل أم )ر.ـ أم الصديقة الفاضلة : 

تسود في القرية " بعد فترة صمت  بابتها إلى الهلاك جراء العادات والتقاليد التي

التفتت إلي أمي، وفي صوتها بعض المرارة، والسخرية، ها أنت قد فزت 

كانت  فالأم   4ئين"ابالعجين، وهو أمامك في القصعة، ولك أن تشكلي منها ما تش

ي أخبرتني أم  "ي ربطت به منذ ولادتها قريبها الذ  زواج ابنتها من موافقة على 

بهذا وهي في غاية الفرح، ومنتهى الابتهاج، قالت في لهجة خلتها تخفي نشوة 

ناس ه لابد أن يتقدم، فهم أالانتصار: كنت أعتقد أن الساعة لم تحن بعد، وأن  
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 وهذه1ي يخلف الوعود، ويفسخ العقود" محترمون، ويختلف عن ذلك الصنف الذ  

وفرحها من اتمام صفقة الزواج فهي لم ي ربطت بها الأم البنت إحدى الصور الت  

تكن الأم الحنون العطوفة على ابنتها والواقفة بجنبها والمساندة لها "وليس لي من 

أحد أفشي له سري سوى أمي....كانت إجابتها دائما: احمدي ربك واشكريه، على 

فهي رغم معرفتها  2التي من حولك"  البيت الذي كان من نصيبك، وتلك النعمة

 ها دفعتها مرة أخرى إلى ذلك الجحيم .أن   بالظروف القاسية التي تمر بها ابنتها إلا  

ي عاش الويلات في شخصية ثانوية مثلت دور المواطن الجزائري الذ  ـ الجار: 

 ستعماروقد رفض أخذ تعويض جهاده أيام الإحياته، وهو أب لتسعة أبناء، 

وظلت جيوبه نظيفة من  الفرنسي "إن جهادي وسجني بعتهما للذي قدرهما لي،

فهو على عكس الكثير ممن منحت  3أي بطاقة انتساب، عدا بطاقة الهوية الوطنية"

لهم انتسابات وبطاقات زائفة، استطاعوا من خلالها شق طرق الحياة لأنفسهم، 

ي يعتبر شخصية مواطنة الذ   روكثير منهم من يعرف بالخونة، على عكس الجا

مجاهدة في سبيل البلاد والوطن، رفض أي انتساب وعاش حياة الفقر والحرمان 

ي كان في الواقع بخسا، ابتعد بضع خطوات، وأدخل "سأل البائع عن السعر الذ  

يديه في جيبه ثم بسطها، وعد ما فيها من قطع نقدية، وفجأة قبض على ما فيها 

فالجار  4احته اليسرى إلى عينيه، كان يبكي بصمت"بقوة، وتنحى جانبا... مد ر

ين ضحوا في سبيل البلاد، وعاشوا هنا يمثل عينة صغيرة من أبناء الشعب الذ  

يعانيه أبناء الشعب في صمت جراء الفقر حياة مأساوية ، نستخلص من هذا ما 

 والحرمان، على عكس ما يتداول أن البلاد فاحشة الثراء.

ل من لطة قاسية، غير مبالي بزوجته " بعد الأسبوع الأو  شخصية متس ـ الزوج :

، ثم امتدت إلى الثلث ست سهراته تطول، إلى منتصف الل يلإقامتي الجديدة، أم

ن يعود فهو مثل عن الزوج الخائن الفاشل في حياته الزوجية "كا 5الأخير منه"

لا يكاد يحذف  مخمورا تعبا، منهوك القوى، ضعيف الجسد، مبحوح الصوت ثقيله

عليه، وفي حديث متقطع يقص على سامعي مغامراته  ليتكئأطراف السرير 
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وج شخصية فاشلة محتقرة قاسية وربما فشخصية الز   1الفاحشة مع الأخريات"

ي عقدت وارتباطه بزوجة لا يريدها، جعله يعكر يعود هذا إلى اتفاقية الزواج الذ  

 يأخذ منها إلا ما يريد.صفو حياتها ويعاملها معاملة قاسية ولا 

بالإضافة إلى هذه الشخصيات نجد شخصيات أخرى مساعدة، ) العم، زوجة       

 العم، الإخوة، أخت الزوج، سي قدور، مدير المدرسة( .
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 واية .اني : المظاهر الإجتماعية داخل الر  ـ المبحث الث  

العديد من ة عن كغيره من المجتمعات الإنساني   المجتمع الجزائرير عب        

عبير عن الواقع السلوكيات، من خلال الت  ة والظواهر وحولات الإجتماعي  الت  

 ى جوانبه .الإجتماعي، بشت  

م امتلاك جمالي ومعرفي لهذا حاولت أن تقد  الرواية الجزائرية وبشكل عام       

الواقع، إذ تعتبر أكثر الأجناس الأدبية حساسية اتجاه الواقع والمجتمع، تقدم 

صورة ما كان )الماضي( وصورة ما وقع )الحاضر( وصورة تداخل هذا 

 كصراع متفاوت . الماضي والحاضر

يشبه النسيج  خصيات والحوادث،فالمثن الروائي شبكة مؤلفة من الش        

عبارة عن سلوكيات ن من فئات وطبقت اجتماعية، ي يتكو  جتماعي الذ  الإ

والسياسة... المدرسة، و نات للمجتمع ومؤسساته من الأسرة، والمرأة،ومكو  

وائي يعيش في بيئة تطرح عليه لية، فهو ة اجتماعية أو  من ماد   ينطلق الر 

عبير عن هذا الواقع وتقديم صورة تمثيلية موضوعاتها، وهنا يكمن دوره في الت  

 عنه، وترك بصمة على الواقع الإجتماعي الجزائري.

 ـ صورة المجتمع الجزائري : 1

ه من بؤس وآلام نتيجة المشاكل شوياس وما عاواية حياة الن  رت الر  صو        

زريا ستعمار الفرنسي في الجزائر ترك واقعا اجتماعيا مالإجتماعية، فالإ

على إبقاء حاشيته من أبناء الوطن يتنزهون ويتقلدون  ويا، حيث عملومأسا

بعضا ممن الواقع المرير الرواية رت مناصب عليا ويحكمون في البلد، كما صو  

ى بالعشرية السوداء، فقد أعطت صورة واضحت عن فترة التسعينيات أو ما يسم  

 المجتمع الجزائري و ما عاشه خلال الفترات الماضية .

اتب وعاشها الشعب الجزائري ي صورها الكجتماعية الت  من صور الحياة الإ      

اس عظم من الن  لمراحل الأولى للإستقلال "كان مفترة الإستعمار الفرنسي واإبان 

ا تخرج الأرض من خشاش، ويجود به فقراء، يقيمون بالكاد على الكفاف، ومم  

هم قد جبلوا عليه لعشرات الطين من آنية، وما كانوا ليهتموا للوضع كثيرا، ف

عديدة من السنين، ولم يعرفوا غيره، ولكن نفوسهم كانت غنية، بالعفة والأنفة 
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ين وعزة النفس، ورقة المشاعر، وحتى السنوات الأولى للإستقلال، كان أولئك الذ  

ي تزيد كثيرا بالقدر الذ  وقة، في الإدارة، لم تكن أجورهم احتلوا مناصب مرم

يسر لهم بعض الشيء  اال العاديين، إلا مم  ي وضوح عن العم  يجعلهم بارزين ف

 1بها الوظيفة السامية"اليسير من الكماليات الضرورية التي تتطل   اقتناء النزر

حة عن المجتمع الجزائري وما فسعيد شمشم من خلال هذا أعطى صورة واض

من جوع وفقر، فما عاشوه من قبل المستعمر جعلهم لا يخافون فقدان  عايشه

 ة والأنفة .دت، ونفوسهم أصبحت تتمتع بالعز  شيء، فقلوبهم تعو  

كما أعطى الروائي صورة عن أوضاع المجتمع الجزائري خلال فترة       

، أو أنك ستقلالفي ذلك العهد، عهدنا الحديث بالإ الولادة الجديدة للبلاد "إن البلاد

ا كانت كالطفل حديث الولادة، مازال كالصفحة البيضاء استنتجت فيما بعد، أنه  

كما يقولون، لم ينقش عليها أي حرف أسود أو لون قاتم آخر، كانت السجاذجة 

ي ونقاء السرائر، والنيات الحسنة الخالصة، بين أبناء الوطن الواحد الفتي، الذ  

ي أوت إليها كاتب من خلال هذا الأوضاع الت  برز ال 2أصبح أمة كاملة العناصر"

وطن شعب الواحد من أجل رد الإعتبار للالبلاد بعد فترة الاستعمار ووقوف ال

 وبناءه من جديد، فهو لا يزال حديث الولادة .

ان الفترة ا الرواية أوضاع المجتمع الجزائري وحالة شعبه إب  صورت لن         

من الزمن ي ألمت بنا خلال عقد فالمحنة الت   ي مرت على البلاد "السوداء الت  

قت عدد سنين الثورة، وتفو   ستالحين، وقد نافالحين و وأنينها لا يزال يسمع بين

ي مازالت فمن خلال هذا أعطى الروائي صورة عن حالة البلاد الت   3عليها"

شعبها والذي أصبح  ىجروحها تنزف على وقائع الإستعمار، لتقع في محنة أخر

 شه.يلا يرضى بالاستسلام جراء ما عاقوما 

عب الجزائري عانى ومزال يعاني "فالويلات فالأهوال التي اجتازت، فالش        

، أرغمتنا على النجاة بحياتنا، ة، ومنطقتنا على وجه الخصوصوعمت البلاد عام  

الروائي  4وما بقى لنا من كرامة، من رجال ونساء، وحفاظا على مستقبل البراءة"
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جتماعي ت وأبرز الواقع الإأعطى صورة واضحة عن الويلا ل هذا من خلا

ي فرضته سنين العشرية السوداء من آلام وأوجاع شهدها الصغير قبل المزري الذ  

ا أدى إلى فرار من مجازر بشعة، قتل واغتصاب وحرمان وتعذيب مم  الكبير 

يدوا عليها ين شالبعض، وتمسك البعض الآخر بأراضيهم رافضين ترك بيوتهم الذ  

ذكرياتهم وحملت أفراحهم وهمومهم، وأراضيهم التي كرسوا حياتهم لخدمتها 

مسلمين أنفسهم لما تحمله لهم الأقدار" فاضطر إلى ترك منزله وأرضه بعد أن 

خربت المعصرة على آخرها، واغتيال أحد أبناءه أمام عينه في وحشية ما بعدها 

ي بقيت راسخة في ذاكرة الكثير ر الت  وهذه من بين  الصو 1وحشية، من غير إثم"

 من أفراد المجتمع جراء ما عاشوه في تلك الحقبة .

ي عاش الفقر وقد أعطى الكاتب صورة على المجتمع الجزائري الذ        

ى ومسؤولية كبيرة، روائي حياة الجار المثقل بهموم شت  والحرمان، فقد صور ال

الحرمان ولم يجدوا عمل "جارنا  فهو يعيل أسرة تتكون من تسعة أبناء عاشوا

فوقنا...الجار الذي له من الأولاد تسعة، ولا أحد منهم يزاول  الجديد الذي يسكن

لأرصفة فالكاتب صور لنا واقع الشباب المزري والذي جعل من ا 2"عملا

ولد نماذج بشرية لهذا الواقع الإجتماعي المزري  ةوالجدران أماكن لهم، فنتيج

هجرة، والخروج إلى طريق الآفات الاجتماعية، فمعظم هذه مختلفة من تمرد و

ماذج كانت وليدة الفقر والذي يجعل الفرد يبكي بصمت "سأل البائع عن السعر الن  

ي كان في الواقع بخسا، ابتعد بضع خطوات، وأدخل يديه في جيبه، ثم بسطها، الذ  

تنحى جانبا ... فيها من قوة، ووعد ما فيها من قطع نقدية، وفجأة قبض على ما 

فما الجار إلى عينة  3مد راحته اليسرى إلى عينيه، كان يبكي في صمت"

ها صورة لمأساة المجتمع نستخلص منها ما يقع في الخفاء من فقر حقيقي، إن  

 ي رفضت أن تهان رجولتها.فوس العفيفة الت  الجزائري، صورة عن الن  

لقرية والمدينة، فالقرية كانت أعطى الكاتب صورة عن بيئة المجتمع داخل ا       

"أليست الأيام الخوالي التي قضيناها معا والآخرين في القرية  أكثر أمانا واستقرار

كانت شيقة ورائعة، طافحة بالبراءة والسذاجة، ونقاء السريرة خصلة المجتمع، 
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ة أو نداء أو إشهار، أو والتعاون والتكاتف عفوي بين سكانها، من غير دعو

عاون، كل يد فالحياة في القرية كانت تسير على نمط الت   1لجبرية"همة االمسا

ا هم عائلة واحدة يعيشون حياة بسيطة، أم  واحدة كل يساهم بطيبة خاطر وكأن  

ا أكثر تحضرا، كل فرد بخصوص الحياة في المدينة وقد صورها الكاتب على أنه  

ته "كانت من أفرادها له طريقة تفكير خاصة وأسلوب يعتمد عليه في حيا

عامل مع ل في نوعية التفكير، وسمو الأخلاق، ونمط الت  الحضارة يا أميمة، تتمث  

فالمدينة كانت أكثر تطورا وتحضرا من  2الغير، والحكمة، والأدبيات الراقية "

القرية، من خلال رقي الحضارة وتوفر الكماليات من تطور في وسائل النقل 

 والصناعة .

 لحياة الإجتماعية بين القريةصورة واضحة عن اوقد أعطى الكاتب        

ا إذا عبس والفرد من   ا في القرية إما على قرابة أو علاقة ما، أو جواروالمدينة "كن  

ا قوته أو ة ما، أو ضائقة، فثمة ملجأ يلجأ إليه، أم  الزمان في وجهه وأصابته عل  

مى ما شاهدته، فح نى، أما هنا فروعنيقوت عياله، فالجميع يتكفل به، ولو بحد أد

جتماعية تتسابق لتهمش كل ما تصادفه في طريقها، تتعايش فيها مراض الإالأ

.. أما الثراء والبذخ بجانب الفقر والعوز، والشريف والخسيس، والنزيه والنذل.

من خلال هذا نجد الفرق   3نحلال، فحدث ولا حرج"السفالة وسوء الأخلاق والإ

 رية وبين صورة المجتمع في المدينة .واضح بين صورة المجتمع في الق

ر       اس وأعطى حياة الن   لال رواية رسائل عند الغبشسعيد شمشم من خ صو 

من حرمان وآلام نتيجة الهيمنة واضحة عن المجتمع الجزائري وما عاشه  نظرة

ي حالت عليها البلاد إبان الفترات الأولى للإستقلال، ستعمارية، والأوضاع الت  الإ

ان فترة العشرية السوداء، كما وضح بعض عب من خوف وهلع إب  شه الش  يعا وما

 الإجتماعية في المدينة والقرية . الفروقات بين الحياة
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 قاليد : ـ العادات والت   2

قاليد، ات والت  أي مجتمع من المجتمعات يقوم على مجموعة من العاد   إن             

العريف، ونجد المجتمع الجزائري كغيره من نات المجتمع ي تعتبر أحد مكو  والت  

قاليد، فوظيفتها تكمن في تيسير المجتمعات العربية لا يخلوا من العادات والت  

العلاقات والروابط بين أبناء المجتمع الواحد، إذ تمثل رمز أصالته وامتداد جذوره 

 اريخ .في أعماق الت  

بين الأجيال، وهي المرآة  فالعادات عبارة عن سلوكيات معتادة و مألوفة      

اس لمن سبقوهم في بعض ن  ا التقاليد فهي تقليد المه، أم  العاكسة لتاريخه وقي  

الي تكون العادات ل المعتقدات رافدا من روافد المجتمع، وبالت  السلوكيات، وتمث  

 والتقاليد رمزا لأصالة هذا المجتمع .

السائدة وسط المجتمع الجزائري، قاليد ببعض من العادات والت   ألم سعيد شمشم     

وسط القرية  حيث لم يكن يسمح للفتاة  ر جانب من العادات المتداولةوقد صو  

بمزاولة دراستها، وكان همهم الوحيد تزويجها و تعليمها أشغال البيت وتزويجها 

الزواج ستر لها " والفتاة في عرف قراننا، وحتى في مدننا الصغيرة،  باعتبار أن  

ا المقبلة على الزواج فهي لا تسأل غير بعيد لها مهما أخرى بيتيه، أم   وإلى أمد  

ما براعتها واتقانها تحمله من شهادة تعليمية أو مؤهلات علمية، وإن  ا تة عم  البت  

 ي كانت سائدة وسط المجتمع .ى المعتقدات الت  وهذه إحد 1لشؤون البيت والزوج"

الجزائري مجتمع محافظ، تحكمه المجتمع  ومن العادات أيضا نجد أن        

حية في احتشام، مكتفيا ك ستتبسم ملقيا علينا الت  الأعراف متمسك بمعتقداته "إن  

للرجل  ،عاملكان لهم أسلوبهم في الت   2بإيماءة من رأسك، كما جرت العادة عندنا"

كان باس "الل  ، لهم أسلوبهم في طريقة التعامل والحوار وهيبته وللمرأة حرمتها له

ومحاطا بعصابة عن طريقة الجدات ل كبير، بمنديسي مغطي رأ

وع التقليدي عندنا مفتوح من الأمام القديمات...ترتدي جلبابا فضفاضا، من الن  

كانت هذه  3ومن دون باقة، وتعتمر شاشية حمراء ... وإذا بيدك عصا جميلة"

ند سكان باس المحتشم والذي يعتبر من العادات والتقاليد عصورة عن طريقة الل  
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فالحائك يعتبر من  1"لتحفن باللحاف الأبيض ـ الحائك ـي ساء فكن  ا الن  أم  "القرية 

سوة الجزائرية على مر كثير من العصور ي عرفت بها الن  قليدية الت  الأزياء الت  

 محافظة عليه.ي مازالت بعض النساء في زمننا هذا والت  

يد بالأعراف حيث الحياء "كانت أعطى صورة أخرى عن الحشمة والتق وقد      

رعايتهن، يسبحن في الحريصات على البنات مع أمهاتهم وتحت أنظار الجدات 

هن وينططن في حفر ودلال الرمال ة بالغة الصفاء والنقاوة، بجلالبيالمياه المالح

يكدر عليهن  اعمة، منطلقات في مرح، ومن غير إزعاج، أو ماالحمراء الن  

ن تسول له نفسه من أبناء القرية فيحاول أن يسترق النظر، صفوهن ... والويل لم

أو إهانة أو لعنة ولو لمحة على يسيرة، وقبل أن يتسنى له  فعل ذلك تكون شتيمة 

 2أو ضربة عصا، أصابته من إحدى الجدات اليقظات المتربصات" أوحجر،

رثوها من ي وذ المسلمات الت  د بالأعراف من أحالحياء والتقي   نستنتج من هذا أن  

 أسلافهم .

صور لنا سعيد شمشم من خلال روايته مجموعة من العادات والتقاليد       

ي بات بعضها يندثر والأعراف السائدة، والمتداولة وسط المجتمع الجزائري والت  

 ن .االزم على مر  
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 يد المرأة : واج المبكر وتقي  ـ الز   3 

ئيسي إطفاء الشرعية على يعتبر الزواج رابطة قدسية في الإسلام، هدفها الر        

واحد من  ن رابطة زوجية، تؤهل كل  ي تربط الرجل بالمرأة، لتكو  العلاقة الت  

 جاه الآخر .الطرفين القيام بواجباته ات  

المجتمع عرفه ي ر الذ  واج المبك  وائي سعيد شمشم ظاهرة الز  يرصد لنا الر        

لرجل السالب لحقوقها، ويعود الجزائري، وكذا تقييد المرأة وعيشها تحت سلطة ا

جل ي على رأسها ضمان المستقبل لكلا الطرفين، الر  الت  و لأسباب اجتماعية،  هذا 

وقع مع  غار، كالذيجراء صفقات عقدها الكبار وراح ضحيتها الص  والمرأة أو 

صفقات برجل وهي حديثة الولادة جراء  االسيدة الفاضلة )ر.ص( التي قي دوه

ي وقفا، منذ أن كنت هم جعلوا من  ني موقوفة، وأن  مجهولة "عندما أوضحت لك أن  

ه كان يقيم في المدينة، والمدينة في المهد إلى قريب لي، لا أعرفه لأن  صغيرة 

انت تعتقد مبكرا بين أهالي صفقات الزواج ك وقتها مجهولة لدي، وأنت تعلم أن  

يف فصفقات  1ني كنت واحدة من تلك الصفقات"وأقولها بأسى بالغ أن   ...الر 

واج كانت تعقد باكرا ولم يمكن لأحد أن يتدخل أو يعترض عن رأيه فالمرأة الز  

مقيدة منذ صغرها لمستقبل مجهول فتحرم من أحلامها وهي مازالت صغيرة "فقد 

يستحق التسجيل، تماما كأي سنتين، ثم لم يحدث خلالها ما قبعت في المنزل مدة 

فتاة سجين، عزل في سجنه، وأنت تعرف الحياة المضجرة، والمملة، لأية 

 2انتزعت فجأة من مرحلة الطفولة، وأدخلت الدار، وفرضت عليها بغتة الكبار"

ي حرمت من أحلامها وتحقيق رغباتها لت صورة المرأة الت  فالسيدة الفاضلة قد مث  

ة الرجال لها، وحرمانها من عيش حياتها واختيار جراء الأعراف وتقييد سلط

وج، أو انتظاره، في زاوية ما، وهو فرحلة البحث عن الز  شريكها في الحياة "

الشائع، ثم الفصل فيها منذ عهد بعيد، ولا أحد يعرف بالضبط كيف، ومتى تمت 

رابطة الزواج ب المرأة يدتم تقي  فهكذا كان ي 3الصفقة، إلا الله، والكبار في العائلتين" 

، وهذا لما دون علمها، فكانت المرأة  المتضرر الوحيد جراء صفقات الزواج هذه

حس في حياتي، مع علمي أنه اليوم الن   ستعيشه من مشاكل "حل اليوم المشؤوم،
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فالفتاة منذ صغرها مقيدة وتنتظر اليوم   1طرق الباب، وأم البيت يوم مولدي"

 . الموعود والمرتبط بتقرير مصيرها

تبقى تحت  د للمرأة التي  وائي صورة عن الرجل المتسلط المقي  أعطى الر        

أتابع عن قرب ني لست جاهلا لما يجري، و"إن  سيطرته وحكمه منذ ربطه بها 

ها لا زالت تزاول الدراسة، ولم أشأ منعها من سيرة زوجة المستقبل، وعلمت أن  

وحماية أسرتها، ولكن انتقالها إلى ذلك، ما دامت قريبة من بيتها، وتحت رعاية 

المدينة وإقامتها هناك منفردة، فهذا ما لا أرضى عنه، أو أوافق عليه... وأنتم 

فالروائي من خلال هذا قدم صورة عن الحرمان  2تعلمون أن الفتاة في ذمتنا"

برجل لا تعرف عنه شيئا سوى أنه زوج ي تعيشه الفتاة جراء تكبيلها الذ  

 المستقبل.

عاشت السيدة الفاضلة تحت رحمة الرجل لسنين من احتقار وظلم وباتت       

لم يقف وصفه لي بالجهل لمتطلبات عب بادية على وجهها "ملامح القهر والت  

الحياة الزوجية... فقد تعداه إلى احتقار، وازدارئه إلى كل ما كنت أقوم به، 

ة إلى التهذيب، ي قروية فظة، وفي حاجوتهكمه على كل ما كنت أقوله، وأن  

نة عن فئة من فالسيدة الفاضلة ماهي إلا عي   3وأمام الجميع" وينتقدني علانية،

مثلت وأعطت صورة عن  يعانون في صمت جراء ما يحدث، وقد يالبنات الت  

حياة المرأة المعرضة للإهانة والظلم واحتقار الرجل لها ومعاملتها بسوء وتحت 

خادمة يجب أن تخضع لجميع أوامره  سلطته القاسية، فماهي في نظره إلا  

 ورغباته . 

وما جاء في رسائل في سرد الكاتب داخل المثن الروائي عند التأمل جيدا       

تحت  ي تعيش، نجده يجسد صورة عن المرأة الجزائرية الريفية الت  السيدة الفاضلة

من  العادات والتقاليد، في سائر مجلات الحياةرحمة المجتمع المتخفي بحجة 

ني من عدة أشكال نتيجة السلطة المرأة الجزائرية تعا زواج تقليدي، إذ نجد أن  

ي لا ترى من المرأة سوى جارية لهم تقدم لهم جتماعية الذكورية، والت  الإ

 تهم من طعام وأشغال ومتعة لا غير .متطلبا
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 قافية داخل المجتمع .ياسية والث  ـ المبحث الثالث : المظاهر الس  

م والمعتقدات السياسية والثقافية واية عن مجموعة من القي  رت الر  عب        

غيرات حولات والت  المتسلطة على الدولة، فهي كجنس أدبي عالجت مختلف الت  

عبير عن آرائهم في الت  وائيين الجزائريين السياسية والثقافية، فبات اهتمام الر  

والعنف  راع على السلطةوانشغالاتهم وفتح آفاق لتجسيد الواقع وممارسة الص  

ي انعكست أوضاعه على وائي الجزائري، والت  ي تجسد في العمل الر  السياسي الت  

هم عايشوا هذا العنف بمختلف أشكاله، وكانت شخوص الروايات والمثقفين، لأن  

 خير دليل لتصوير ذلك . "لسعيد شمشم رسائل عند الغبش"رواية 

 ـ العنف السياسي : 1

اس في ي ارتبطت بحياة الن  يعتبر العنف من الظواهر الإجتماعية الت         

هميش وسلب حقوقه المشروعة، لم و الت  عرض للظ  ت  ال، كالمجتمع على مر العصور

السلطوي كان له القمع هي أعلى طبقة في المجتمع " إن  السياسية ولتشمل الطبقة 

ة المادية أو التهديد باستخدامها لتحقيق دور كبير في العنف، باستخدام القو  

اجتازت  نت سبيل للوصول إلى المتطلبات وفأعمال العنف كا 1الأهداف السياسية"

 عيد السياسي .ة الص  أعمال العنف مختلف طبقات المجتمع وخاص  

حرر من تحضر تاريخ السلطة بعد الت  نجد الروائي سعيد شمشم في روايته يس      

ولا الكشف عن استعمار الفرنسي والشروع في بناء دولة الجزائر الجديدة، محالإ

)ص.ط( و داولة بين الصديقين )ر.ص( خفايا مظلمة من خلال الرسائل المت

ي عبر فيها عن الواقع المرير و إثارة قضايا وإشكالات الواقع الجزائري "فإن والت  

ين تبوؤا تلك المناصب، فيما بعد، والكثير منهم بعد استشارتنا، أصبحوا أولئك الذ

اليوم وكما هو شائع، يتقاضون نهاية كل شهر ثلاث أضعاف ذلك النصاب 

ي أضحت عليه البلاد جراء السياسات ر عن الواقع المرير الذ  فهو يعب   2بالتمام"

وب الخاوية من الحس ي استمال أصحاب القلالفردية وجنون التسلط المادي والذ  

 الوطني .
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ويمكن اعتبار العنف السياسي هو المظهر الرئيسي لعدم الإستقرار، فالكاتب       

ي مزقه العنف بأبشع الأساليب، فما حاول أن يعكس مأساة المجتمع الجزائري الذ  

اخلي " عند انعدام ورة حتى استيقظ على عنف دكاد المجتمع ينسى عنف الث  

، فلا بد للحرب من سلاح، حتى ولو كان بالحجارة، وقد أثبت العنصر المادي

الواقع ذلك، ستكون خاسرة حتما، وقد وقفت في وصفك لتلك الحقبة عندما قلت : 

بين الموظف السامي والموظف علامات كبيرة مميزة، تفرق بوضوح لم تكن ثمة 

ي كانت لا ضح  فشل مسار الديمقراطية في جزائر التسعينات والت  يو    1العادي"

 ستقلال .بعد الإ تزال في مرحلة البناء والنمو  

صورة أخرى عن العنف السياسي من خلال الحكم رصد سعيد شمشم       

السياسي المتسلط على أبناء البلاد، فهو يعاملهم حسب حاجته لهم وحسب 

ي يمر عليها، فالسلطة العليا أصبحت تعامل أبناء الشعب حسب الظروف الت  

م "كنا فيه شعب قبل أن نصبح مواطنين، لماذا ينادوننا بالشعب العظيم، حاجته له

الأمور وتحدق بهم الشدائد، ومواطنين عندما أرغمونا على عندما تتأزم حولهم 

الوقوف في طوابير في انتظار مئة منهم في مواسم الأعياد، عند الخطب شعبا، 

م جانب آخر لحكم السلطة ن لنا سعيد شمشمن خلال هذا يبي  2وفي السلم مواطنين"

 تتعامل مع المجتمع الجزائري على حسب ظروفها .  والتي  

حولات سعيد شمشم من خلال روايته رسائل عند الغبش إلى الت  تطرق        

كشف عن خبايا ساتها على المجتمع الجزائري، و جتماعية والسياسية، وانعكاالإ

جماعات المتطرفة، وذلك من خلال السلطة وانتهاكاتهم باسم الحرية والقانون وال

النبش في الماضي السري، والمسكوت عنه من فساد وتنكيل للفرد والمجتمع 

ومطرقة الإرهاب خلال العشرية ي عاش بين جدران النظام الجزائري الذ  

 السوداء . 
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 ثقف والمجتمع :ـ الم   2

اقي الصالح العادل الر  هو عمود المجتمع ة وسط المجتمع، للمثقف مكانة هام        

والمتطور على ما يحتويه من ثقافات ومعارف، تحرره من قيود الجهل والأنانية 

هو يضيء بعلمه وثقافته طريق المجتمع، وهذا ما يؤكده الدكتور وانية، و والعد

ويا أي إنسانا يعتبر أن كون إدوارد سعيد "يتحكم على المثقف اليوم أن يكون ها

ها ا في مجتمع ما يخوله إثارة قضايا أخلاقية... لأن  معني  عضوا عاقلا و المرء

فتصبح العلاقة قريبة بين  1ها"ينوقوتها من أسلوب تفاعلها مع مواطتتعلق ببلاده، 

 المثقف ومجتمعه، فلا مجتمع دون مثقف .

ي يأمن بالمبادئ ذات الأهداف أعطى الروائي صورة مثالية عن المثقف الذ        

ا أنا رغبة مني في "أم   طورحرر والعدالة والت  يلتمس طريقة نحو الت  ي السامية والذ  

الحصول على مقعد لمواصلة الدراسة، فقد خضعت مع الخاضعين وكان من 

من هنا يبرز الكاتب الرغبة الجامحة  2نصيبي، بلد من بلدان المشرق العربي"

وتمكنه من  الثقافية من خلال مواصلة دراسته،للسيد الفاصل في اكتساب القيم 

العلوم والفنون والآداب ولو تطلب منه عناء ومشقة السفر، فالمثقف هو ضوء 

الفكر والسلوك والقيم، يرشد المجتمع وهو معني بكل ما يجري من أحداث في 

المجتمع " الثورات التي خاضتها البلاد من صناعة وزراعة وثقافة ... بناء 

ب، والعشرات من الجامعات، حتى المدارس في القرى النائية وفي أقصى الجنو

خل المجتمع، دا للمثقف دور بارز يقوم به 3فقنا بعض الدول المتقدمة في الكم"

ي لات الت  فهو يعد بمثابة جهاز استشعار حيث يتعين عليه مراقبة مختلف التحو  

 تطرأ على المجتمع .

 هو الغني بعلمه أعطى سعيد شمشم صورة أخرى عن المثقف، فالغني        

ي ومعلوماته الت  بثقافته و بأفكاره وبعلمه  المثقف غني   ، إذ أن  والفقير هو الأمي  

يستطع أن يشق الدرب حول الرقي ومطاردة الجهل، وبهذا يكون له دور كبير في 

ر عن تطوير نفسه والمجتمع، نجد له دراية حول كل ما يقع في المجتمع، ويعب  

رأيه بكل حرية واستقلالية، كما له دور في نشر الوعي بين أفراد المجتمع 
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وإحداث تغيير والمشاركة في بناء القرارات إصلاح المجتمع ولو بأفكار بسيطة، 

وهذا انطلاقا من مؤهلاته الفكرية "إن المستقبل سيكون في جانب أولئك الذين 

 ار، لا يمكن القيام بها في الزمن الآتيالفلاحة وقطع الأشج يتقنون القراءة، وحتى  

إذا أصبح كل شيء متعلق بالعلم فالمثقف يستطيع أن يشق  1بواسطة القلم" إلا  

 الدروب الصعبة بنفسه .

جتماعية للبيئة الإ ضح لنا أن  من خلال رؤى سعيد شمشم في الرواية، يت         

يعطينا اه مجتمعه و دور إيجابي اتجللمثقف  تأثير في توجيه المثقف، كما أن  

طحية وثقافية قافة الس  ي يتباهى بعمله فنجده متشبع بالث  صورة أخرى للمثقف الذ  

عليم لديه، أخذته العزة م إذا لم يعرف نفسه، ومستوى الت  نصف متعل   اليأس "إن  

عندما يصبح أخطر وأسوأ من الجاهل فس، والحمية القديمة لإبراز تعليمه، بالن  

ه خبر الدنيا، وسير أن   ه على الإعتقادا يحث  يدري، مم   أنه لا نفسه فهو لا يدري

غورها، ويزداد هذا الاعتقاد رسوخا عندما يجد من ينصت إليه، ولوفرة هذا 

مط عندنا وما دونه مهد السبيل إلى نوع من الطموح، كان مقتصرا على الن  

ظف وكيف يو   ي لا يعرف أينالمثقف الذ   ن لنا أن  يتبي   2أصحاب العلم والدهاء"

صرف فيما يحويه ياح بعيدا لهذا عليه معرفة كيفية الت  مستوى تثقيفه ستهب به الر  

 جتماعي وما يخدم المجتمع .ية وكيفية توظيفها وفق الواقع الإمن خلفيات فكر

ي يعاني وسط المجتمع من خلال فئة من المثقف الذ  نجد صورة أخر عن       

ة من علم وتحرم الكثير من ذلك "بمشاركة قل  تريد الت  ي لا بعض أفراد المجتمع الذ  

ي يطلق عليهم صفة عب الذ  أبناء الش   شبابها، إحراق المدرسة... وفي قاموسهم أن  

ي يريد فهذه صورة عن العنف ضد المثقف الذ   3ـ الغوغاء ـ لا يحق لهم التعليم"

إذ تم إحراق علم لكن عينة من أبناء المجتمع تعيق له ذلك وهذا ما حدث الت  

 علم .ي لا تزال أطلالا وحرمان أبنائها من الت  ي في القرية والت  المدرسة الت  

المطالعة وإثراء رصيده  ي يحب  ف الذ  ن الروائي صورة عن معاناة المثق  بي   و      

لا يجد ما يريد "أما  همحتويات الكتب ولكن   اكتشاف المعرفي من خلال المطاعة و

مكتباتنا فأف لها، وإذا كنت محظوظا، وحصلت على مطبوع، فإنه ومن غير 
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ريب سيكون مجموعة أشعار، أو قصصا تنبش التراب، لتستخلص منه 

م في إيجاد فهذه صورة تعبر عن فقر مكتباتنا ومعاناة المثقف والمتعل   1الأوساخ"

هويتنا، وقيمنا تتحدث عن ي أرسل لك بعض الكتب التالكتب وندرتها " س

ة، إنها من الندرة بمكان في أيامنا هذه، وهي الأصلية، وأخرى عن الإنسانية عام  

أيام الحاجة والجفاف، وقد مرت علينا سنوات عجاف، ومكتباتنا من العوز، بحيث 

أصبحت لا تحتوي إلا على الكتب الصفراء كما يقال، أو بيضاء مفرطة في 

من معاناة المثقف في إيجاد الكتب ، وإن وجدت فهي عند  وهذا جانب 2البياض"

فئة فقط قد يستصعب عليك الوصول إليها وهذا جراء فقر المكتبات وعدم 

 الإحاطة بها وإعطائها قيمة .

ل ي تحم  بين سعيد شمشم من خلال روايته، وأعطى صور عن المثقف الذ        

عنان لاستفادة المجتمع منه من الصعاب ومشاق السفر لمواصلة الدراسة ، ورفع ال

ن صورة أخرى عن ي يعتليها كتوظيفه في سلك التعليم، وبي  خلال المناصب الت  

م الوسائل التثقيفية كالكتب معاناة المثقف وسط المجتمع من خلال قلة أو إنعدا

ي تجرى في حق المؤسسات المكتبات من ذلك وأعمال التخريب الت   وفقر

 عليمية. الت  
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 عليمية :عليم والمنظمات الت  ـ مستوى الت   3

ي القطاعات الت  عليم في الجزائر له ماهية وأهمية كبيرة، يعتبر من أهم  الت   إن        

واحي، فكثير من الروائيين تطرقوا إلى تولي لها الدولة أهمية بالغة من جميع الن  

إبان الفترات هذا الموضوع، من خلال إبراز المستوى التعليمي في الجزائر 

ي مرت على الجزائر، كما وصفوا حالة المنظمات التعليمية الزمنية والحوادث الت  

 والأوضاع التي آلت إليها المؤسسات التعليمية في الجزائر.

عليم في تغبش، إلى مستوى السعيد شمشم في روايته رسائل عند اليتطرق       

يمية من خلال رسائل الجزائر وقد أعطى نظرة عن حالة المنظمات التعل

الصديقين، إذ يبين الصديق الفاضل صورة عن المستوى التعليمي "فقد افترقنا في 

منتصف السنة الثانية للإستقلال، بعد أن تحصلنا سويا ومع بعض الرفاق على 

ي صغرت الآن، ي كانت كبيرة بحق، والت  شهادة التعليم الإبتدائي، تلك الشهادة الت  

عليمية كما ها حذفت تماما من سجل الشهادات الت  ول: أن  معذرة كنت أريد الق

ل لتك الشهادة نيي كانت ذات يوم عظيمة وبصغرت، وحذفت جل الأشياء الت  

الشهادات التعليمية  وقيمة  ن الكاتب رقي المستوى التعليمييبي   1أصبحنا متعلمين"

 ي باتت بعضها اليوم لا يعترف بها ولا قيمة لها .الت  

م لدى التلاميذ "حفظنا الشعر منذ قي  مستوى ال عليم قيمة حيث كانللت  كان       

 2ي كثيرا ما وجدنا أنفسنا أبطالا لها"و قرأنا الكتب الت   الصغر، وحاولنا نظمه،

فالمستوى التعليمي منذ الصغر كان يبنى على أسس وركائز متينة مدعمة من 

 جميع النواحي التثقيفية والمعرفية .

عليمية حين كان يسودها شم صورة عن المنظمات الت  أعطى سعيد شم 

الاستقرار، والتسيير الحسن من قبل عملائها "منذ سنوات اشتغلت في مؤسسة 

تعليمية قريبة من القرية، مديرها السابق استوفى سنوات خدماته وأحيل على 

 طاقة جسمه في تربية وتعليم النشئ،المعاش، بعد أن أرهق العقل والبدن، واستفذ 

وفي تنظيم المؤسسة، وإرساء قواعد الانضباط فيها، وروح المسؤولية، حسب 
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 . 23ـ المصدر نفسه، ص  2 
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هذه إحدى الصور المعبرة عن  1عابير الحديثة، وكذلك الحكمة في التعامل"الت  

التسيير الحسن للمنظمات التعليمية، فمدير المدرسة كان نعم المدير يضرب به 

ة وفق قواعد الانضباط، المثل، يقدر منصبه ويعمل جاهدا على تسيير المؤسس

قي، على عكس ما حل في مع بعض المدراء حيث روح المسؤولية والضمير الن  

ة والمهنية ين لا يملكون المؤهلات العلمي  عليمية والذ  وسوء تسييرهم للمؤسسات الت  

ضع ي وضعت على عاتقهم "استمر الووروح الضمير المهني وحفظ الأمانة الت  

ي جعل ن، ثم انقطع تماما من الحضور، الأمر الذ  سنتي على هذا الحال، ما يقارب

لا في المؤسسات الأخرى القريبة طلبا للطباشير، منفقا متسو   من حارس المدرسة

فهو يعبر عن فشل المنظومات  2لاميذ"من جيبه ثمن خدمة التنقل لصالح العام والت  

هم الوحيد تقاضي لا بالفعل، هم   ين هم مدراء بالاسمعليمية من قبل مسيريها الذ  الت  

سات القائمين عليها، في غياب تهم للمؤس  اى زيارالقيام بعملهم وحت   أجورهم، دون

هم يعملون مع بعض وتجمعهم مصالح مشتركة "اتصلنا للسلطات العليا، فكل  

ه انتدب إلى مهمة أخرى، ببعض عمال المؤسسة بأولي الأمر المحليين، أجابونا أن  

ير ابتداء من وهذا دليل على سوء التسي   3متها خارجة عن نطاقهم"والقضية بر

غياب  ين أهملوا مهاهم، في ظل  السلطات العليا ونزولا عند رؤساء المؤسسات الذ  

 المراقبة .

ير من قبل المدراء والمسئولين "لقد ومن صور فشل المنظمات وسوء التسي        

ي في أمس الحاجة لقريب العاجل، لأنن  وعدني المسؤول بزيارة عملية تفتيشية في ا

إلى درجة إضافية تسمح بترقيتي في المهنة، حدث منذ السنة الماضية وإلى الآن 

 4بوعده، لماذا هؤلاء المسؤولون لا يقومون بواجبهم، ولا يفون بوعدهم ؟" يلم يف

منصبها،  لسيدة الفاضلة وهي تنتظر ترقيةرت عنها اي عب  ور الت  وهذه إحدى الص  

 لكن لم يحدث هذا جراء تهاون المسئولون في أعمالهم وإعطائهم وعود كاذبة .و

لقد تحدث السيد الفاضل في إحدى رسائله لصديقته سوء تسيير المنظمات       

ومن العوائق التي كانت تعيق البلاد في خلال المرحلة التي عقبت الاستقلال " 

ا المستويات الأخرى بتدائي، أم  انطلاقتها ببعض اليسر، ندرة المعلمين بدءا بالإ
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ليمية المقننة، ومصادر ولا حرج، ناهيك عن انعدام الهياكل، والمناهج التع   فحدث

ي عانت منه الهياكل والمنظمات التعليمية في قص الذ  يبرز الكاتب الن    1التمويل"

 ي مرت على الجزائر .فترة من الفترات الت  

ي مرت بها صورة واضحة عن الأوضاع المزرية الت   أعطى سعيد شمشم      

عليمية وما ما حل بها من سوء تسيير ة المؤسسات الت  القطاعات في البلاد وخاص  

      انعكس سلبا المستوى التعليمي . امم  
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و بعد بسط موضوع بحثي والإحاطة بجوانبه تمكّنت من الوصول إلى بعض       

 النتائج، وهي كالآتي : 

 ة .وائي مكانة الصدارة في الحياة الأدبيّ الرّ  ـ يحتل الفنّ  1 

بعينات بمثابة ، فترة السّ واية الجزائريةنوات البارزة في تاريخ الرّ ـ تعتبر السّ  2

 حولات بكل تناقضاتها .انتجته التّ ي الوليد الشرعي الذّ 

ر اقد، وهي تصوّ والنّ  والقارئ من الكاتب ل اهتمام كلّ واية أصبحت تشكّ رّ ـ ال 3

وائي المؤرخ الحقيقي تفاصيلها، وبذلك أضحى الرّ  ة للإنسان بكلّ الحياة اليوميّ 

 لحياة الشعوب وقضاياه .

 هتمام بظروف المجتمع .وائي الإـ لقد أولى الفن الرّ  4

ـ ابراز صورة المجتمع الجزائري داخل الإبداع الروائي، وعلاقة الرواية  5

 بالمجتمع الجزائري .

خاص تعرضت  لاية سعيد شمشم بشكوواية الجزائرية بشكل عام، ورـ الرّ  6

 لأحداث اجتماعية عاشها الشعب الجزائري على اختلافها .

الجزائريون من معاناة جراء شه يجتماعية وما عاالإ ر لنا الروائي الحياةـ صوّ  7

واية بمثابة المرآة العاكسة ي عمل على نشر الفقر والجهل، فكانت الرّ المحتل الذّ 

 للمجتمع الجزائري آنذاك .

وائي بعض الظواهر الإجتماعية من عادات وتقاليد انتشرت وسط ـ رصد الرّ  8

 المجتمع الجزائري .

واية، سردي في الرّ  كمكنونيد المرأة، واج المبكر وتقيّ وائي على الزّ ـ اعتمد الرّ  9

 ناة المرأة وسط المجتمع الجزائري .يبرز معا

للمجتمع الجزائري ما بين فترة حولات الحاصلة واية للتّ ـ تصوير الرّ  11

ركيز على أشكال ام العشرية السوداء وما بعدها، مع التّ ستقلال إلى غاية أيّ الإ

 العنف السياسي، في قوالب فنية جميلة .

 داخل المجتمع . سعيد شمشم دور المثقف، طرح ـ  11
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عليمية في الجزائر عبر المراحل عليمي والمنظمات التّ ـ إبراز المستوى التّ  12

 التي مرت عليها الجزائر .

وائي جتماعي، حيث اعتمد الرّ واية رسائل عند الغبش بالواقع الإـ ارتبطت ر 13

 عية .جتمام الإعلى مجموعة من الصراعات والقيّ 

ي اعتمد عليها سعيد شمشم في سرد الأحداث غة السردية التّ طبيعة اللّ  ـ إنّ  14

ى لا يضيع، حتّ الروائية جد مرنة ولها تأثير على القارئ، فهو يوجهه منذ البداية 

 أو ينفر من قراءته .



 

 

قـائـمـة الـمـصـادر 
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 04ـ  01 .......................................................................ـ خاتمة

  07ـ  02 ................................................ـ قائمة المصادر والمراجع 

 ـ فهرس المحتويات .

 

 



 الملخّص بالعربيّة :

ية متّخذة تحاول هذه الدّراسة أن تقف عند تجليات المجتمع في الرّواية الجزائر 

 ائل عند الغبش" أنموذجا لها .من رواية "سعيد شمشم رس

 الكلمات المفتاحية :

 الرّواية، الرّواية الجزائرية، رسائل عند الغبش، سعيد شمشم، صور، المجتمع . 

 

: françaisLe résumer en  

Cette étude tente de se tenir aux manifestations de la société 

dans le roman algérien, en utilisant le roman "Said Shamsham, 

Risalah At-Ghubash" comme modèle. 

les mots clés : 

 Le roman, le roman algérien, Lettres à al-Ghubash, Said 

Shamshem, Tyr, Société. 

 

English translation : 

This study tries to stand at the manifestations of society in the 

Algerian novel, using the novel "Said Shamshem, Risalah At-

Ghubash" as a model for it. 

key words : 

 The novel, the Algerian novel, Letters at al-Ghubash, Said 

Shamshem, Tire, Society. 
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